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تتربع مسألة الوضع المعيشي شديد الصعوبة الــذي يعيشه أكثر 
من 90% من السوريين، على رأس قائمة الأولويات الوطنية؛ ليس 
من بــابٍ إنساني وأخــاقــي فحسب، وهما جانبان كافيان بذاتهما، 
بل ومن الباب الوطني أيضاً، ومن باب الحفاظ على السلم الأهلي 
وضرورة قطع الطريق على التدخلات الخارجية الضارة، ومطامع 
التقسيم والتخريب التي تحاول الدخول من كل ثغرة ممكنة، وتقف 
وراءها جهات متعددة على رأسها تجار الحرب والفاسدون الكبار 
والعدو »الإسرائيلي« الذي لا يخفي-بوقاحته المعهودة- نواياه 

المعلنة في العمل من أجل تقسيم سورية.
إنّ مهمة إنقاذ الشعب السوري من غائلة الفقر والجوع، هي مهمة 
ملحةٌ أشد الإلحاح، وهي في الوقت نفسه المدخل الأساسي نحو 
تحديد وجه سورية الاقتصادي اللاحق بالمعنى الاستراتيجي، أي 

هوية اقتصادها وطبيعته وأهدافه.
نقطة الانطلاق الإلزامية لإعــادة إقــاع الاقتصاد الوطني ومن ثم 
لإعــــادة الإعـــمـــار، هــي الأمـــر الـــواقـــع الـــذي نــعــيــشــه، والــــذي تــركــه لنا 
الرئيس الساقط/الفار بشار الأسد، محققاً جزءاً مهماً من شعاره: 
»الأســـــد أو نــحــرق الـــبـــلـــد«، وهــــو قـــد أحــــرق الـــبـــاد فـــعـــاً، ولــكــنــه لم 
يــتــمــكــن مـــن قــتــلــهــا نــهــائــيــاً، ومــهــمــتــنــا كــســوريــيــن أن نــعــالــج جــراحــهــا، 

ونعيد توحيدها وإيقافها على أقدامها، كريمةً وعزيزة.
الأمر الواقع يتضمن دمــاراً هائلًا في البنى التحتية، ونقصاً كبيراً 
في الكفاءات الماهرة التي تم تهجير قسمٍ كبير منها، ولم يعد منها 
حتى الآن إلا النزر اليسير. يتضمن أيضاً عقوبات غربية شديدة 
ــاً الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الــتــي لم  الـــقـــســـوة، وأكـــثـــرهـــا قــســوة وإجــــرامــ
ترفع بعد، وليس من الواضح إنْ كانت سترفع، بل ويعلمنا تاريخ 
العقوبات الأمريكية على بلدان عديدة سابقاً، أن التعويل على رفعها 
في أي وقت قريب، ليس أكثر من ملاحقةٍ للسراب وقبضٍ للريح.

الأمـــر الــواقــع يتضمن أيــضــاً قــطــاع دولـــة رابــحــاً تــم تخسيره بشكلٍ 
مــقــصــود لــدفــعــه نــحــو الــخــصــخــصــة، عــمــاً بــوصــفــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، ولتحويله إلى ملكية الفاسدين الكبار أنفسهم الذين 
حاصروه وأضعفوه. ويتضمن نسبة بطالة ربما تكون الأعلى في 
العالم، وتوزيعاً جائراً للثروة يصب في مصلحة أقل من 10% من 
السكان، ويتضمن أيضاً خطوات هائلة تم السير فيها على طريق 
اللبرلة الاقتصادية، وإضعاف دور الدولة الاجتماعي لمصلحة كبار 

التجار وكبار الناهبين، وعلى حساب عامة السوريين.
إقــــاع الاقــتــصــاد الـــســـوري يــحــتــاج أولًا وقــبــل كـــل شـــيء اســتــعــادة 
السوق السورية الواحدة، وهذا أمرٌ سياسي بالدرجة الأولى ويتم 
عــبــر الــتــفــاهــمــات والـــتـــوافـــقـــات بــيــن الــســوريــيــن، وتــشــيــر الــمــعــطــيــات 
إلــى أن خــطــوات مهمة قــد جــرى قطعها فــي هــذا الاتــجــاه، وينبغي 

استكمالها بأسرع وقت ممكن.
ويحتاج ثانياً إلى تأمين مواردَ للتراكم من جهة، وإلى رفع نسبة 
الــعــائــديــة مــن جــهــة ثــانــيــة، بــمــا يــؤمــن أرقــــام نــمــو ينبغي ألا تــقــل عن 

10-15% سنوياً.
ويــحــتــاج ثالثاً إلــى إعـــادة تــوزيــع جــديــة لــلــثــروة لمصلحة أصحاب 
ــتـــاج يــتــطــلــب بــالــضــرورة  الأجــــــور، لأن اســتــكــمــال تـــدويـــر عــجــلــة الإنـ
ارتفاع القدرة على الاستهلاك لدى عموم الشعب السوري، ولرفع 

القدرة على الاستهلاك لا بد من إعادة توزيع الثروة.
الدمج بين إحداثيات الأمــر الواقع القائمة، والمهمات الثلاث التي 
ينبغي تحقيقها، هو ما يحدد بشكلٍ موضوعي أي هوية للاقتصاد 
السوري ينبغي أن تكون... والإجابة الملموسة عن سؤال الهوية 
ــلـــبـــاد هــــي أمـــــــرٌ مـــفـــتـــاحـــي فــــي تـــحـــديـــد هــــويــــة الـــبـــاد  الاقــــتــــصــــاديــــة لـ

السياسية والاجتماعية.
يــمــكــن تــلــخــيــص الــمــامــح الأســـاســـيـــة لــلــهــويــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بــالــنــقــاط 

التالية:
أولًا: اقتصاد مستقل لا يتبع دولةً أو معسكراً دولياً، وإنما يستفيد 
من الصراع والتنافس الدولي، ومن التعددية القطبية القائمة فعلًا، 
فـــي تــأمــيــن هـــوامـــش واســـعـــة لــلــحــركــة الـــتـــي تــمــلــيــهــا مــصــلــحــة الــبــاد 

وأهلها.
: ينبغي أن يكون للدولة دورٌ اجتماعي قوي وواضح المعالم،  ثانياً
ــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات  ــيــ عــلــى الأقــــل بــالاســتــفــادة مـــن الـــنـــمـــاذج الأوروبــ

والثمانينيات في دولة الرعاية الاجتماعية.
: يــنــبــغــي أن يــحــقــق اقــتــصــادنــا أعــمــق عـــدالـــةٍ اجــتــمــاعــيــة وأعــلــى  ثالثاً
نمو، بالاستفادة من الموارد والــثــروات المحلية بالدرجة الأولــى، 
الــتــي نستطيع أن  الــتــي تحمل قيماً مطلقة، أي  وخــاصــة منها تلك 
نــقــدمــهــا بــشــكــلٍ احـــتـــكـــاري لــلــســوق الــعــالــمــيــة لأنـــهـــا خـــــواص فــريــدة 

تمتلكها الطبيعة السورية ولا يمتلكها سواها.
: ينبغي لاقتصادنا أن يقوم على مجمّعات زراعــيــة صناعية  رابعاً
تعظّم القيمة المضافة للحدود القصوى الممكنة، بما يؤمن اكتفاءنا 

الذاتي والقدرة على الانتقال نحو صناعات ثقيلة متطورة.
هذه الأهــداف كلها قابلة للتحقيق في ظل التوازن الدولي الجديد، 
وفــــي ظـــل إرادة الــســوريــيــن وكـــفـــاءاتـــهـــم ومــــــوارد بـــادهـــم، ولــكــنــهــا 
تتطلب توافقاً واضــحــاً وتفصيلياً حــول الخريطة الاستثمارية في 
ســوريــة، وحـــول دور الــدولــة ضمنها، وحـــول طبيعة الــعــاقــات مع 
الـــخـــارج، وهـــي أمـــور لا يمكن الانـــطـــاق نــحــوهــا جــديــاً دون الحل 

السياسي الشامل الذي يؤمن وحدة سورية شعباً وأرضاً.

 أيّ هوية للاقتصاد السوري
تفرضها الضرورة؟
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¿ محمد عادل اللحام

من المؤكد أن الأجــور من أكثر القضايا إلحاحاً، 
ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة 
من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو 
الفكرية وخاصة في هــذه الأوقــات الصعبة التي 
يتعرض لها العمال والمعروفة للجميع؛ فهنا لا 
فـــرق بــيــن الاثــنــتــيــن مــن حــيــث الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، 
وهـــي ضــــرورة تحسين الــوضــع الــمــعــيــشــي، عبر 
ــة لـــــأجـــــور بــالــنــســبــة  ــيــ ــرائــ تـــحـــســـيـــن الــــــقــــــدرة الــــشــ
لــأســعــار، وخــاصــة مــع غـــاء الأســعــار الــتــي تقفز 
الآن قــفــزات متسارعة لا يمكن لــأجــور الحالية 
إدراكها، رغم كل ما يقال عن هبوط في الأسعار، 
وهذا يعني استمرار الحال على ما هو عليه من 
بـــؤس وحـــرمـــان للعاملين بــأجــر، ويــعــنــي تعزيز 
ناهبين  أساسيين  فريقين  إلــى  المجتمع  انقسام 

ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
الــفــريــق الأول مــســلــح بــكــل الــوســائــل الــضــروريــة 
الـــتـــي تــجــعــلــه مـــســـتـــمـــراً فــــي تــســلــطــه واســـتـــغـــالـــه، 
ــفـــريـــق الآخـــــر مـــجـــرد مـــن إمـــكـــانـــيـــاتـــه، ومــكــبــلــةٌ  والـ
طــاقــاتــه ومـــحـــروم مـــن حــقــوقــه الــدســتــوريــة الــتــي 

تضمن حقوقه في الدفاع عن حياته.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة لــديــهــا الــكــثــيــر من 
الـــمـــجـــسّـــات الـــتـــي تــســتــشــعــر بــهــا تــحــســن وضــعــهــا 
المعيشي أو تدهوره، وأهمها الأجــور الحقيقية 
التي يتقاضاها العمال، والتي لا تسد الرمق الآن، 
والــحــديــث الــمــتــواصــل عــن زيــــادة لــأجــور يطبّل 
بــهــا الإعــــــام ويــــزمّــــر، يـــــراد مــنــهــا طــمــأنــة الــعــمــال 
إلــى إمكانية تحسين أوضــاعــهــم، الـــذي يبقى في 
عِداد الوعود الكلامية فقط حتى الآن، ومحاولة 
تأريض حالة الغليان المستتر الذي ينتاب عموم 
الــفــقــراء، ومــنــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة بسبب أجــورهــا 
الــضــعــيــفــة الـــتـــي أوصـــلـــت غــالــبــيــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
إلــى مــا دون خــط الــفــقــر، الـــذي حــددتــه الحكومة 
السابقة فــي بياناتها وإحــصــاءاتــهــا. والحقيقة أن 
التحسن في المستوى المعيشي والــذي تجري 
ــعــــدلات الـــنـــهـــب لــقــوى  الــــدعــــايــــة لــــه هــــو تــحــســن مــ
السوق الكبرى، وانخفاض حقيقي في معدلات 
ــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لـــلـــســـيـــاســـات  ــتـ الأجـــــــــــــور، وهـــــــــذه نـ
وتحرير  الليبرالية  )أيْ  التحريرية  الاقــتــصــاديــة 
الأســعــار(، والاستثمارية والأجــريــة، الــتــي كانت 
الحكومة  بها  وتستمر  السابقة  الحكومة  تتبعها 
الــحــالــيــة الــمــســمــاة تــصــريــف أعـــمـــال، والـــتـــي ليس 
آخرها إزالة الدعم عن المشتقات النفطية والسير 
باتجاه إزالة ما تبقى من دعم للكثير من المواد 
الضرورية لعيش الفقراء تحت مبرر عدم توفر 
الــــمــــوارد الــكــافــيــة، وهــــذا الـــكـــام مــنــاف للحقيقية 
حــيــث الــــمــــوارد مــــوجــــودة فـــي جـــيـــوب الــنــاهــبــيــن 

الكبار.
ما نود أن نقوله في كل ما تقدم، هو أن قضية 
الأجـــور -وزيــادتــهــا زيـــادة حقيقية تستطيع أن 
الأربـــاح،  لمصلحة  الآن  المائلة  المعادلة  تصحح 
أي لمصلحة رأس المال- هي قضية وطنية من 
الــدرجــة الأولــــى، تتحمل مسؤوليتها كــل الــقــوى 
النظيفة في المجتمع، وبالأخص الحركة النقابية 
التي يقع على عاتقها النضال من أجل ذلك جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي اعــتــصــامــاتــهــا 
ووقفاتها الاحتجاجية، كي يشكل هذا الأمر عامل 
ضغط وكذلك رسالة للمعنيين بأنّ الطبقة العاملة 
قـــــادرة عــلــى الــحــركــة وســتــواصــلــهــا حــتــى انــتــزاع 

حقوقها في أجر عادل وحقها في مكان عملها. 

بصراحة

 أجور العمّال 
قضية وطنية وطبقية

	ǧفرح عمار

الـــمـــنـــشـــآت والــــمــــعــــامــــل والـــــــورش  آلاف 
تــوقّــفــت بــشــكــلٍ كــامــل أو جـــزئـــي، أضــف 
ــاع  ــقــــطــ ــــرة فـــــــي الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــيــــهــــا تـــــوقـــــفـــــات كـ عــ
الخدمي والمهني، والذي أدى لخسارة 
مــــئــــات الألــــــــــوف مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن لــعــمــلــهــم 
ــقـــطـــاع أرزاقـــــهـــــم، مــمــا جــعــلــهــم بــأزمــة  وانـ
تضاف لأزمتهم السابقة، ويبحثون عن 
حلول حتى وإن كانت مؤقتة؛ فبعضهم 
تــوجّــه للعمل كسائقي ســيــارات الأجــرة 
والــمــيــكــرو بــاص بيوميّة لا تــكــاد تكفي 
ــاً، فـــــي حــــيــــن تـــوجـــه  ــيــ ــاً شــــخــــصــ ــ ــــروفـ ــــصـ مـ
ــلــــى بــــســــطــــات تـــعـــود  ــلـــعـــمـــل عــ ــعــــض لـ ــبــ الــ
ملكيتها لحيتانها، المليئين برأس المال 
الـــقـــادر عــلــى الــتــمــويــل ودفـــــع الــتــكــالــيــف، 
ــــة صــــغــــيــــرة  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ ورضــــــــــــــي الــــــبــــــعــــــض بـ
ــيـــر ذلـــــــك، مــمــا  ــبـــز أو غـ لــــلــــدخــــان أو الـــخـ
يــقــدرون عــلــى تمويلها بــه ببضع آلاف 
من الليرات، أمّــا المهنيون والحرفيون 
فــي قــطــاع الموبيليا والــمــعــادن والــبــنــاء 
فــكــانــت خــيــارتــهــم أصــعــب، نــظــراً للسكتة 
القلبية التي أصابت قطاعاتهم، وأصابت 
ــــؤلاء تـــحـــديـــداً الأكــثــر  الــعــامــلــيــن بـــهـــا، وهــ
رغــبــة بــالــســفــر، بــحــثــاً عـــن فــرصــة تــؤمّــن 
الحد الأدنــى من معيشة عائلاتهم التي 

تعيش تحت الحرمان المديد.

ضباب وفوضى وغياب الحلول
ــهــــد لــــمــــا ســــتــــذهــــب إلـــيـــه  ــمــــشــ ــيــــة الــ ــابــ ــبــ ضــ
الأمـــور فــي الــبــاد وخــاصــة مــن الناحية 

ــــل الأســــــــاس  ــامـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة شـــــكّـــــل الـ
بالعودة لطروحات السفر، كونه شكل 
خـــيـــاراً وحـــيـــداً فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن رغــم 
التي تخرج  التصريحات الإعلامية  كــل 
من المسؤولين، أو حتى رجال الأعمال 
الـــذيـــن يــظــهــرون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي معلنين رغبتهم بالاستثمار 
كانت  العملاقة، ســواء  المشاريع  وفتح 
أو  ــــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ عـ أو  ــــة  ــاريـ ــ ــــجـ تـ أو  ــيــــة  ــنــــاعــ صــ
خدمية، ولــكــن ذلــك ليس لــه تأثير على 
قرار الراغبين بالسفر، كونهم يقرؤون 
الواقع بشكل موضوعي، ويعلمون من 
خلال يومياتهم حجم الضبابية وانعدام 
ــلـــة الــــــــقــــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــمـ الأفـــــــــــق، فـــجـ
الـــخـــاصـــة بــالــتــســريــح والـــفـــصـــل بــالــقــطــاع 
ــتــــوردة  ــمــــســ ــائــــع الــ ــبــــضــ ــيــــة الــ ــمــ ــــام وكــ ــعــ ــ الــ
الــتــي أغــرقــت الأســــواق وأفــقــدت المنتج 
ــلــــي نـــــقـــــاط قــــــوتــــــه، إضــــــافــــــة لــــقــــرار  الــــمــــحــ
عــشــرات الــصــنــاعــيــيــن بــالــتــوقــف لــدراســة 
ــــة  ــيــ ــ الــــــــوضــــــــع والــــــكــــــلــــــف الــــــــجــــــــديــــــــدة، وآلــ
الــمــنــافــســة وغــيــرهــا، تــؤكــد عــلــى فــوضــى 
الــمــشــهــد وانـــعـــدام الــــرؤى الــقــادمــة، ولــن 
يـــكـــفـــي هـــــــؤلاء الــمــعــطــلــيــن عــــن أعــمــالــهــم 

شعارات وتصريحات ووعود.

صمود بأمعاء خاوية
نــســمــع بــشــكــل مــســتــمــر عــــن اجــتــمــاعــات 
ــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ حــــكــــومــــيــــة مـــــــع الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن والـ
ــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــوازنـــــة فــي  ــلـ ــاعـ ــفـ والـ
ــــرى كـــذلـــك نـــــــدوات وتـــقـــاريـــر  الــــبــــاد، ونــ
إعـــامـــيـــة عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة تـــتـــحـــدّث عــن 

الــشــأن الاقــتــصــادي الـــســـوري، دون أن 
نعلم بــطــريــقــة أو بــأخــرى مــا هــو النهج 
ــــود قــاســم  ــ ــــراد الـــســـيـــر بـــــه، رغـــــم وجـ ــمـ ــ الـ
مشترك أكبر بين كل ذلك؛ وهو التركيز 
على السوق الحرّ والخصخصة، والذي 
يتناقض مــع الحديث فــي الــوقــت نفسه 
عــن حماية الصناعة والــزراعــة والمنتج 
ــــذلـــــك تـــخـــفـــيـــض الــــرســــوم  الــــــســــــوري، وكـ
الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــمــــواد الــــخــــام. وهــــذه 
ــقـــــولات  ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــــة الــــعــــجــــيــــبــــة« مـ ــــطـ ــلـ ــ ــــخـ »الـ
ــنــا نفهم  مــجــتــمــعــةً تــحــتــاج لــبــرمــجــة، لــعــلَّ
مــــن الأمــــــر شـــيـــئـــاً، فــتــلــك عـــنـــاويـــن تــبــقــى 
لمن  وتحتاج  للعمّال،  بالنسبة  عناوين 
يــحــوّلــهــا إلـــى بــرامــج مــحــدّدة وواضــحــة، 
هـــذا إذا كـــان ذلـــك أصــــاً مــن اخــتــصــاص 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة ودورهــــــا، وتــتــنــاســب 
ــا. وبـــانـــتـــظـــار  ــاتـــهـ ــيـ مــــع قــــدراتــــهــــا وصـــاحـ
تــــطــــور ســـيـــاســـي مـــحـــتـــمـــل قــــــــادم يــنــقــلــنــا 
لمرحلة جديدة تخطط وتُمَنهِج، لا بد 
مـــن إجـــــــراءات إســعــافــيــة مــؤقــتــة تــحــافــظ 
على الحد الأدنــى من دوران الاقتصاد 
الــــمــــحــــلــــي مـــــــن جــــــهــــــة، وعــــــلــــــى الـــــــكـــــــوادر 
الــبــشــريــة الــعــامــلــة مــن جــهــة أخــــرى، فــأيّ 
تفريط قــادم بالعمال لا يمكن تعويضه 
ــابـــقـــة  ــائــــر سـ لاحـــــــقـــــــاً، وســـــتـــــضـــــاف لــــخــــســ
تــســاوي ثـــروات بــاد بأكملها، فهل من 
إيــجــاد حلول  المسؤولين  الصعب على 
مؤقتة كــهــذه تــوقــف الــتــدهــور المستمر 
لـــاقـــتـــصـــاد وقـــــــــواه الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة؟ وهـــل 
يــراهــن أحــد على صــمــود هـــؤلاء بأمعاء 

خاوية؟ وإلى متى؟

من جديد »ضبوا الشناتي«

عادت مقولة »ضبوا الشناتي« لتكون على لسان عمال القطاع الخاص بعد شهر من أفول الظاهرة مؤقتاً. فآلاف الشباب 
»الطافشين« الذين نووا على السفر، كانوا قد ألغوا هذه الفكرة بعد سقوط السلطة، وفركوا كفوفهم وتجهّزوا واعِدين أنفسَهم 
غل الشاغل، والحديث  بانفراجاتٍ كبرى، برغيد العيش والاستقرار، وما هي إلّ أسابيع قليلة حتى عادت مشاريع السفر لتكون الشُّ
الأكثر تداولًا، في مجتمع زادت فيه البطالة لدرجاتٍ غير مسبوقة، دون أيّ وضوح لأفقٍ أو مستقبلٍ يجعل من الانتظار أحدَ الحلول.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

البرتغال: عمال النقل يصوّتون على الإضراب
أعلن اتحاد عمال النقل على الطرق والنقل المدني 
في البرتغال أنّــه بعد الجلسة العامة الكبيرة للجنة 
النقابية في محطة سانتو أمارو في لشبونة، وافق 
الــعــمــال عــلــى إضـــــراب فـــي يـــوم 11 آذار، إذا لـــم يكن 
هناك تجاوب من الإدارة في شركة النقل )كاريس( 
في الاجتماع الــقــادم. وكــاريــس مسؤولة حالياً عن 
خــدمــة الــنــقــل الــعــام لــلــركــاب فــي الــمــنــاطــق الحضرية 
فـــي مــديــنــة لــشــبــونــة، ومـــنـــذ شـــبـــاط 2017، يــديــرهــا 
ــــال مــــن أجـــل  مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة لـــشـــبـــونـــة. يـــكـــافـــح الــــعــــمّ
زيادة رواتبهم، وتقليل ساعات العمل إلى 35 ساعة 
ومــطــالــب مختلفة فــي مــشــاكــل الــعــمــل، ســيــتــم تسليم 
قـــرار الإضـــراب مــا قبل 11 آذار. وفــقــاً لــاتــحــاد، فإن 
قرار العمال هو الطريق الذي سيستمر فيه الاتحاد 

في الدفاع عن مطالب ومصالح العمال.

إيران: موجة جديدة من الاحتجاجات العمّالية
شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات، وكان يومها الثالث 
يـــوم الــثــاثــاء 18 شــبــاط الـــجـــاري، الــتــي تــعــبــر عـــن تــفــاقــم الأوضــــاع 
الاقتصادية والمعيشية للعمال والمتقاعدين، مع استمرار التجاهل 
الحكومي لمطالبهم، حيث واصل عمال مصنع النسيج في بروجرد 
إضرابهم عن العمل، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخّرة. تجمّع 
العمّال أمام المصنع، مؤكّدين رفضهم للمماطلة في دفع رواتبهم، 
وسط تدهور أوضاعهم المعيشية، وغياب أيّ استجابة من إدارة 
المصنع. ودخل عمال شركة البتروكيماويات في میناء ماهشهر 
في إضــراب احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية وغياب أي 
استجابة لمطالبهم بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب. وفي 
احتجاج آخــر بمدينة ماهشهر، أضــرب عمال شركة بترو نیرو 
ــــع رواتـــبـــهـــم لـــمـــدة ثــاثــة  ــــدم دفـ ــا، لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، بــســبــب عـ ــبـ صـ
أشهر. كذلك نظّم عمال مصانع الاتصالات الإيرانية ITMC تجمعاً 

احتجاجياً ضد تأخير رواتبهم لمدة خمسة أشهر.

موريتانيا: عمال مركز الصحة بمدينة 
روصو يهدّدون بالإضراب

ــنــــة روصــــــو  ــمــــديــ ــال بــــالــــمــــركــــز الــــصــــحــــي بــ ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ هــــــــدد الــ
الموريتانية بالإضراب عن العمل في الفترة الليلية، 
فــي الــمــركــز )الــمــشــفــى(« وذلـــك ابــتــداء مــن الأول من 
آذار القادم. وقال العمال إن إضرابهم عن العمل بسبب 
عـــدم اســتــجــابــة الــمــســتــشــفــى لــدفــع مــســتــحــقــات الــعــمــال 
الــشــهــريــة، مــشــيــريــن إلـــى أنّ مستحقاتهم لــم تُــصــرف 
لــهــم مــنــذ ســبــعــة أشـــهـــر، ويـــدخـــلـــون شــهــرهــم الـــحـــادي 
عشر من دون صرف علاوة الترفيع الدورية. وأعلن 
ــعـــمـــال يـــــوم الأربـــــعـــــاء 19 الـــشـــهـــر الــــجــــاري تــوقــفــهــم  الـ
عــن العمل لمدة ساعة مــن كــل أربــعــاء بــدايــةً مــن آذار 
القادم، مصحوباً بوقفات أمام المركز حتى تتمّ تلبية 
الــديــون المستحقة  مطالبهم. كما طالب العمال بدفع 

لهم والتزام الجهات المعنية بدفعها شهرياً.

الولايات المتحدة: عمّال ينهون إضرابهم في 
متاجر كينغ سوبرز للبقالة

أنهى أكثر من 10 آلاف من عمال متاجر كينغ سوبرز للبقالة 
فــي منطقة دنــفــر إضــرابــهــم الـــذي اســتــمــر 12 يــومــاً فــي وقــت 
مــتــأخــر مـــن يـــوم الإثــنــيــن 2/17 بــعــد أن حــصــلــوا عــلــى بعض 
الحماية الأساسية للعمال ووافقوا على استئناف التفاوض 
مع السلسلة المملوكة لشركة كروجر. بحسب رئيسة نقابة 
عمال الأغذية والتجارة المحلية، التي أضافت »سنعود إلى 
طاولة المفاوضات ونواصل نضالنا من أجل عقد نقابي عادل 
العاملون  وكـــان  نخدمها«.  الــتــي  والمجتمعات  ولعملائنا  لنا 
ــلــــوا إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود فــــي مـــفـــاوضـــات  والإدارة قــــد وصــ
العقود بشأن التوظيف والرعاية الصحية، وكانت ممارسات 
الــتــفــاوض غــيــر الــعــادلــة لسلسلة الــمــتــاجــر الــكــبــرى المملوكة 
لشركة كروجر هي التي دفعت العمال إلى الإضراب في 77 
متجراً في دنفر وضواحيها في وقت سابق من هذا الشهر.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

مع  الاجتماعي  الضمان  فكرة  ظهرت 
بـــدايـــات الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة وتــطــورهــا 
وتـــقـــدمـــهـــا، مــــع زيــــــــادة الأخـــــطـــــار الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال وتــهــدّد سلامتهم 
وأمنهم المعيشي، ومع ظهور الحركة 
كانت تطالب  والــتــي  العمالية،  النقابية 
ــيــــن اجـــتـــمـــاعـــي  ــأمــ بــــــضــــــرورة وجـــــــــود تــ
لـــــلـــــعـــــمـــــال، مـــــثـــــل الإجــــــــــــــــــازة الــــمــــرضــــيــــة 
ــمـــل  ــعـ مـــــدفـــــوعـــــة الأجـــــــــــــر، وإصـــــــــابـــــــــات الـ
وتـــــأمـــــيـــــن الــــشــــيــــخــــوخــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لــمــواجــهــة 
المخاطر التي تهدد العامل وضــرورة 

تأمين الأمن له.
يعتبر الضمان الاجتماعي من القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الأســاســيــة 
فــي الــمــجــتــمــع، لأنــهــا مــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. أمــــا مـــن حيث 
ــــوم فــهــي  ــيــ ــ الأولـــــــويـــــــة لـــــــدى الــــعــــمــــال الــ
حــصــولــهــم عــلــى أجــــر عـــــادل يــكــفــل لهم 
حياة كريمة تلبي المتطلبات المعيشية 
الــازمــة لاحتياجات أســرهــم وإعالتهم 
لــهــا، هـــذا إضــافــة إلـــى حقهم فــي فرصة 
ــهـــم  ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ عــــمــــل لائـــــقـــــة ومــــنــــاســــبــــة لإمـ

وتطلعاتهم.

تــنــاضــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تمثل 
العمال قولًا وفعلًا في أرجاء المعمورة 
من أجل التأمين الاجتماعي المناسب 
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــال وأســـــــــرهـــــــــم وحـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
البطالة والــمــرض والإصــابــة ومعالجة 
مـــــشـــــكـــــات الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة. وتـــضـــمـــنـــت 
الوثائق والتشريعات الدولية ووثائق 
اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال الــعــالــمــي أيــضــاً، 
بأنه لكل شخص في المجتمع، حق في 
الضمان الاجتماعي، يوفر له الحقوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
التي لا غنى عنها لكرامته، مــن خلال 
مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 
والــرفــاه لــه ولأســرتــه، وخــاصــة المأكل 

والــمــلــبــس والـــســـكـــن والـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 
ــــدت عــلــى حــمــايــة  الـــضـــروريـــة. كـــذلـــك أكـ
العمال مــن البطالة والــمــرض والعجز 
ــكـــــات الــــشــــيــــخــــوخــــة أو  ــ ــــشـ وبــــــعــــــض مـ
ــــة عــن  ــــارجـ ــــخـ غــــيــــرهــــا مـــــن الــــــظــــــروف الـ

إرادته التي تفقده أسباب عيشه.
من هنا ظهرت ضــرورة وجــود نظام 
ــلــــعــــمــــال الـــحـــمـــايـــة  اجــــتــــمــــاعــــي يــــضــــمــــن لــ
والأمـــن، وأصــبــح أحــد مقاييس التقدم 
في كل الدول، وحسب ما يتضمن من 
تــشــريــعــات تــســاهــم فــي تــعــزيــز التكافل 
العاملة  والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للطبقة 
ويهدف إلى ضمان الأمــن الاقتصادي 
للعامل وأسرته من المخاطر وآثارها، 

ــــن الأضـــــــــرار  ــعــــويــــض عــ ــتــ ــــن خـــــــال الــ مــ
الناجمة عن هذه المخاطر مثل تأمين 
الـــعـــاج لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى والإصــــابــــات 
الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن حـــــــــــــــــوادث الــــــعــــــمــــــل أو 
الأمــــــراض الــمــهــنــيــة، وتــأمــيــن الــمــصــاب 
بعجز جزئي وتمكينه من مزاولة عمل 
جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد 
العجز، وتوفير الحماية لأسرة العامل 
مــن بــعــده فــي حـــال الـــوفـــاة أو إصــابــتــه 

بعجز كلي.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يــــســــاهــــم الـــضـــمـــان 
الاجتماعي في التنمية والسلم الأهلي 
في المجتمع. وتقع مسؤولية تطبيق 
ــتــــه فــي  ــايــ الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي وحــــمــ

حياة العمال الأساسية على الحكومة 
للعمال ســواء في  والنقابات كممثلين 

قطاع الدولة أو القطاع الخاص. 
ــة الـــــعـــــمـــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة قـــد  ـــظــــمــ كــــــانــــــت مــــنـ
أكـــدت بــأنــه »لا بــديــل عــن قــيــام الــدولــة 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر ودون وســــطــــاء، مــثــل 
مـــنـــظـــمـــات  أو  ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ الــــجــــمــــعــــيــــات 
أو تبرعات أصحاب  المدني  المجتمع 
ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الأمـــــــــــوال. وأن الـــحـــمـ
الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط 
للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، بل 
وأيضاً لخلق مستقبل مستدام للعامل، 

وقادر على الصمود«.

الضمان الاجتماعي حق للعمال
دة غير  تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّ

سليمة، في السابق والآن أيضاً حيث تعاني بطرق 
جديدة ومبتكرة، وتعاني بالأخص من الأجور غير 

المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم 
توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية لمن هم ما 
زالوا على رأس عملهم، بالإضافة إلى قوانين العمل 

غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، 
ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
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	ǧهاشم اليعقوبي

ــــرارات الــحــكــومــيــة الـــتـــي طـــالـــت عــمّــال  ــقـ ــ بـــــدأت الـ
ــطّـــاعـــات جـــديـــدة تـــتـــوالـــى، وأغــلــبــهــا  ـــفـــي قـ ومـــوظَّ
قطاعات مفصلية وسيادية أيضاً، منها المرافئ 
والنفط  البرية  والمنافذ  والكهرباء  والمطارات 
والــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة. ومـــمّـــا زاد الــطــيــن بــلّــة 
ــتــــي اتّـــــخـــــذت عـــلـــى أســـاســـهـــا  ــيــــاب الـــمـــعـــايـــيـــر الــ غــ
ــة،  جــمــلــة الــــقــــرارات، مـــن فــصــل وإجــــــــازّات قــســريّ
ــا إعـــــــــــــادةُ هـــيـــكـــلـــة وإصــــــــاح  ــ ــهـ ــ ــأنّـ ــ فـــــــتـــــــارةً يُــــــقــــــال بـ
لــلــتــرهّــل، ومــعــالــجــات لــلــفــســاد الــوظــيــفــي، وتـــارة 
فـــائـــض عــمــالــة ووظـــائـــف وهـــمـــيّـــة، وغــيــرهــا من 
ــرُ بــكــتــابٍ خــطّــي واضـــح  ــذكَـ الـــمـــبـــررات الــتــي لا تُـ
الــمــعــايــيــر الــقــانــونــيــة والــمــهــنــيــة الإداريــــــــة. يكفي 
أنْ يكتب لمقتضيات المصلحة العامّة، دون أن 
ننسى عــشــرات الــقــرارات الشفهية، التي تجعل 
مـــن الــــدوائــــر والـــمـــؤسَّـــســـات الــحــكــومــيــة »دكـــانـــة 
سمانة«، قرارها من رأسها، وليس من الصعب 
الــعــمّــال وكــامــهــم وتعليقاتهم،  تتبّع اعــتــراضــات 
الــتــي تستنكر الـــقـــرارات وتــوضّــح عـــدم المهنيّة 
بـــهـــا وقـــانـــونـــيـــتـــهـــا، وبـــــــأنّ الـــكـــثـــيـــر مــــن الإدارات 
الفاسدة السّابقة ما زالت تجلس على كراسيها، 
وتــــــوقّــــــع قـــــراراتـــــهـــــم وتــــــشــــــارك بـــصـــيـــاغـــتـــهـــا، بــل 
وبــوضــع قــوائــم الأســمــاء بيدها. فــزاد الاحتقان 
ــدّةً وتـــحـــولـــت الـــدهـــشـــة إلـــــى غـــضـــب، وأصـــبـــح  ــ ــ حـ
الموظفون يطالبون بوقف القرارات، وتشكيل 

لجان مختصة تمتلك الخبرة والنزاهة والدراية 
الكافية لاستبيان الخيط الأبيض من الأســود، 
ومحاسبة كل فاسد مهما علا شأنه، ومكافأة من 

أدّى واجبه واستحقّ ذلك.

لا منفعة بالانتظار
ــلـــى رأســــهــــا الاتــــحــــاد الـــعـــام،  ــــدأت الـــنـــقـــابـــات وعـ بــ
ــاه الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــاتــــجــ ــــن الــــخــــطــــوات بــ بـــجـــمـــلـــة مـ
مــــلــــف الـــمـــفـــصـــولـــيـــن، وخــــطــــت الــــكــــتــــب الـــــازمـــــة، 
ووجـــهـــت اتــــحــــادات الــمــحــافــظــات عــبــر نــقــابــاتــهــا 
ــــعـــــرضـــــت لــــلــــفــــصــــل أو  ــــي تـ ــتــ ــ بــــجــــمــــع الــــــــحــــــــالات الــ
الاجـــــــــــــازات الــــقــــســــريــــة أو الـــــــقـــــــرارات الـــشـــفـــيـــهـــة، 
وحــصــرهــا وإرســالــهــا إلــى الاتــحــاد الــعــام. ورغــم 
ضــــرورة الــخــطــوة وأهــمــيــتــهــا، إلّ أنــهــا مــا زالــت 
تحتاج لخطوات ومبادرات أخرى، ومنها دعم 
الاحــتــجــاجــات الــعــمّــالــيــة الــمــســتــمــرة فـــي الــلّــجــوء 
لــلــشــارع، والـــوقـــوف إلـــى جانبها بشكل رسمي 
وعلني، ومتابعة وتوجيه اعتراضات خطية لكلّ 
إدارة ومؤسسة ومعمل أصدرت قراراتها، ولقاء 
تــلــك الإدارات وإيـــصـــال عــــدم مــوافــقــة الــنــقــابــات 
عــلــيــهــا، ومــعــرفــة آلـــيـــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار ومــعــايــيــره، 
وتوضيح عدم قانونيتها، وطلب إلغائها. وهذا 
ــانــــت الــجــهــة  ــتـــم مــــع كــــل قـــــــرار أيّــــــــاً كــ ــدّ أن يـ ــ لا بــ
المصدرة له، إضافة للدخول على خط القوائم 
الاســمــيــة والــتــقــيــيــمــات الــتــي أجــرتــهــا الــمــديــريــات 
والــمــؤســســات وأرســلــتــهــا لـــلـــوزارات المختصة، 

هل من مجيب؟

تراقب الطبقة العاملة كسائر السوريين الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي جابت المحافظات 
السورية الواحدة تلو الأخرى، وتحاول تتبّع المداخلات والنقاط التي طرحها المشاركون، لعلهم يسمعون 

صوتهم هناك، ورغم شحّ ما وصل للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلّ أنّ هناك طروحات عديدة تناولت 
موضوعة عمّال القطّاع العام المسرَّحين والمفصولين، وأصحاب الإجازات القسرية وغيرها. وهذا الحضور 

المستمر لهذا الموضوع طبيعي؛ كون الجلسات والاحتجاجات العمالية تمضيان معاً، فخلال الأسبوع الماضي 
لم تتوقف الاعتصامات والاحتجاجات، بل وأصبحت خبراً أساسياً ضمن نشرات السوشيال ميديا، ودخلت 

في تقارير بعض القنوات هنا أو هناك، ليس من باب »التريندات« والاستعراض الإعلامي، وإنما لسبب مباشر 
وأساسي بأن مئات الآلاف من الموظفين والعمال أصبحوا خارج المظلة الحكومية وخارج دائرة الأمان الوظيفي 

وكأنهم فقدوا آخر قشّة تعلّقوا بها.

ومــعــرفــة الــقــائــمــيــن عــلــى الــتــقــيــيــم وآلـــيـــة عــمــلــهــم، 
ومـــســـاءَلـــتـــهـــم عـــن ذلـــــك، لأن حــصــر الاعـــتـــراض 
بالعمّال فـــرادى، أو بــالاتــحــاد الــعــام الـــذي صاغ 
اعتراضاً عاماً موجّهاً لرئاسة مجلس الــوزراء، 
لا يكفي ولا يغني عن العمل المباشر لكل نقابة 
بــنــقــابــتــهــا، وهــــذا حــق مــن حــقــوقــهــا لا مِــنّــة لأحــد 
عليها، وهذا أيضاً حق العمال على نقاباتهم، أما 
الانــتــظــار والانــتــظــار فلن يجدي نفعاً، فــالأعــداد 
ترتفع والأضرار تزداد والمفصولون يشعرون 

بالخذلان والغضب والجوع أيضاً.

الاتحادات المهنية جاء دوركم
ــمــــوازاة مــــع عـــمـــل الـــنـــقـــابـــات بـــاتـــجـــاه مــتــابــعــة  ــالــ بــ
قضية العمال، لا بدّ للاتحادات المهنية أيضاً عبر 
الــتــوجــه، ليس  أعضائها ومكاتبها مساندة هــذا 
مــن خـــال دعـــم مــلــفّ الــمــفــصــولــيــن وحــســب، بل 
من خلال البدء بالعمل على دراسة كل المنشآت 
الــحــكــومــيــة وبـــالأخـــص الإنــتــاجــيــة مــنــهــا، لإعـــداد 
أهميتها وإمكانياتها  فيها  ملفات وازنـــة توضح 
وآلــــيــــة اســـتـــنـــهـــاضـــهـــا. بــالــمــخــتــصــر تـــقـــديـــم رؤيــــة 
متكاملة مــع خــطــط، وبــرنــامــج عــمــل يستنهض 
ــيــــة  ــتــــاجــ هــــــــذه الــــمــــعــــامــــل ويــــحــــقــــق جـــــــدواهـــــــا الإنــ
والاقتصادية، وهذا ليس بعسير على اتحادات 
مهنية لديها الكثير من الخبرة والكفاءات وأهل 
الاخــتــصــاص والــدرايــة، إضــافــة لعشرات العمال 
والفنيين والمهندسين الموجودين في المعامل 
بذلك  المساهمة  على  والقادرين  والمؤسسات، 
ــلـــي وجــــــــدي ومــــفــــيــــد. وكـــــــل مـــــا عــلــى  بـــشـــكـــل عـــمـ
الاتحادات المهنية عمله هو تبني هذا الموضوع 
وتشكيل لجان من العمال والمهندسين أنفسهم، 
ــــدء بـــوضـــع رؤيـــتـــهـــم لاســـتـــنـــهـــاض الــقــطــاع  ــبـ ــ والـ
ــلــــه، لـــتـــوضـــيـــح خــطــأ  ــــام بـــمـــؤســـســـاتـــه ومــــعــــامــ ــعـ ــ الـ
قـــــــــــرارات الـــخـــصـــخـــصـــة ونــــهــــج تـــصـــفـــيـــة الـــقـــطـــاع 
الــعــام، فــا يكفي الــيــوم أن نــدافــع عنه فقط، بل 
يجب وضــع الــرؤيــة والــبــرنــامــج، ومــواجــهــة هذا 
الــتــوجــه بــهــمــا، ولــطــالــمــا قــدمــت هـــذه الاتـــحـــادات 
آراءها ونظرتها وملاحظاتها على القطاع العام 

للحكومات السابقة، وكانت دراسات مهمة، ولو 
أخذ بها لكان حال القطاع العام غير هذا الحال، 
البائد  الــفــاســد  للنظام  السياسية  الإرادة  ولــكــنّ 
أرادت للقطاع العام أن يموت سريرياً بعد أن 
ــــر«، ولــــم يــبــق غير  ــ نــهــبــتــه و«نــشّــفــتــه عــلــى الآخـ
دفنه. وهذه الخطوة بوضع الرؤية والبرنامج 
لــلــقــطــاع الــعــام ســتــســاهــم بشكل مــبــاشــر بــالــدفــاع 
عـــن الــعــمــال وحــقــوقــهــم وتــحــافــظ عــلــى أعــمــالــهــم 

ومعاملهم.

أعدّوا العدّة فلا وقت لدينا
يتأمل الكثيرون ومنهم العمال والنقابات أيضاً 
بها  آملين  المرتقبة  الانتقالية  الحكومة  بــقــدوم 
خيراً كونها ستكون ناتجة عن مؤتمر الحوار 
الوطني أو مصاحبة له، خاصة أنه جرى وأعلن 
رسمياً بأنها ستكون شاملة متنوعة، وتشكيلها 
من الخبرات والكفاءات. وهــذا الأمــل والتفاؤل 
مــــحــــقّ، لـــكـــنـــه غـــيـــر كــــــــافٍ، ويـــنـــطـــوي تـــحـــت بــنــد 
الانتظار أيــضــاً، وهــذا السلوك أصبح مبدأً عند 
النقابات »بحكم الــعــادة«، والــذي يجب التخلي 
عنه فــــوراً، والانــتــقــال مــن رد الفعل إلــى الفعل، 
واســـتـــبـــاق الأمـــــور وتــجــهــيــز الـــبـــرامـــج والـــــرؤى. 
المفصولين  إنجاز متابعة موضوع  لذلك يجب 
وتــجــمــيــع بــيــانــاتــهــم وحــصــرهــا وفـــرزهـــا ومقابلة 
الـــــحـــــراك  ودعــــــــــم  ــلــــيــــهــــا،  عــ ــغـــــط  ــ ــــضـ والـ الإدارات 
الــعــمــالــي والاســـتـــمـــرار بـــه، فــمــع قــــدوم الحكومة 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى الـــعـــمـــال أن  يـــكـــونـــوا جـــاهـــزيـــن، 
وكذلك الاتحادات المهنية بملفاتها ودراساتها، 
من أجل الوقوف ككتلة صلبة في تحديد مسار 
المرحلة الجديدة، فالشارع العمّالي باستمراره 
ــــاع عــــن حـــقـــوقـــه مـــرتـــكـــز عــظــيــم،  ــــدفـ ــالـــحـــراك والـ بـ
ــيـــــف عـــلـــيـــه عـــمـــلٌ  ــ ــيــــه، فـــكـــيـــف إذا أضـ ــلــ يُـــعـــتـــمـــد عــ
نقابيٌ حقيقيٌ ورؤيــةٌ اقتصاديةٌ مهنيةٌ عصريةٌ 
ومضمونةٌ، لاستنهاض القطاع العام؛ حينها لن 
يــتــم تــجــاهــل عــمــال الــقــطــاع الــعــام أو الاســتــقــواء 
عــلــيــهــم بــالــخــصــخــصــة مـــن جــهــة وتــطــفــيــشــهــم من 

جهة أخرى. فهل من مجيب؟

: الشارع العمّالي 
باستمراره بالحراك 

والدفاع عن 
حقوقه مرتكز 

عظيم يُعتمد عليه 
فكيف إذا أضيف 
عليه عملٌ نقابيٌ 

حقيقيٌ ورؤيةٌ 
اقتصاديةٌ مهنيةٌ 

عصريةٌ ومضمونةٌ
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رغـــم ذلـــك كــلــه، فـــإن الــنــهــوض بالبلاد 
من جديد هو أمرٌ ممكن لثلاثة أسباب 

أساسية:
أولًا: نــعــيــش الـــيـــوم فـــي ظـــل تــــوازن 
دولـــــي جـــديـــد لا يـــســـود ضــمــنــه قــطــبٌ 
واحدٌ يفرض ما يريد على من يريد. 
وهـــــذا يــعــنــي ضــمــنــاً أن لــديــنــا كشعب 
وكدولة هوامش للمناورة وللاختيار 

وفق ما يناسب مصالحنا الوطنية.
ثانياً: لدى سورية إمكانات وثروات 
يمكن الاستناد إليها في عملية التراكم 
الأولـــي المطلوبة، حتى وإنْ لــم تكن 
إمكانات ضخمة، لكنها إمكانات بينها 
ما هو نوعي ويمكن أن يحقق نسب 
بقفزات سريعة  تسمح  عالية  عائدية 

نسبياً في النمو والتنمية.
ثالثاً: لدينا أيضاً كفاءات بشرية مهمة، 
داخــــل وخـــــارج الـــبـــاد، يــمــكــن دمــجــهــا 
في عملية إعادة إقلاع الاقتصاد ومن 

ثــــم إعـــــــادة الإعــــمــــار بـــشـــكـــلٍ تـــدريـــجـــي، 
وسريع.

دراسة تجارب إعادة الإعمار
ــــام  ــــن الـــحـــكـــمـــة والــــتــــعــــقــــل، ونــــحــــن أمـ مـ
امتحان إعــادة إقــاع الاقتصاد، ومن 
ثم إعادة الإعمار، أن ندرس تجارب 
دولٍ أخــرى مــرت بــظــروف مشابهة؛ 
ليس لنستنسخ تلك التجارب، وإنما 

لنأخذ منها المفيد ونتجنب الضار.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ورغـــــــم أن إعــــــادة 
الإعـــمـــار لـــم تــبــدأ بــعــد، ولــــن تــبــدأ قبل 
ــاد إقـــــــاع الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــعـ ــ أن يُـ
عــبــر الـــوصـــول إلــــى الـــســـوق الــوطــنــيــة 
الواحدة، وهذا أمرٌ سياسي بالدرجة 
الأولـــــــــــــــى، فـــــــــإن الــــــتــــــرويــــــج الإعــــــامــــــي 
ــا يـــخـــص إعــــــادة  ــمـ لــــنــــمــــاذج مـــــحـــــددة بـ
الإعــمــار، قــد بــدأ بالفعل؛ ونقصد على 
الــخــصــوص الــتــرويــج لــتــلــك الــتــجــارب 
الـــتـــي صــاغــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــيـــن، وبـــكـــلـــمـــة: الــــتــــجــــارب الــتــي 
صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية.
النماذج،  والعجيب في الترويج لهذه 
ــــن يـــــروجـــــون لـــهـــا يـــــدّعـــــون أنـــهـــم  أن مـ
يـــريـــدون لــســوريــة أن تـــكـــون مستقلة 
اقتصادياً وسياسياً، في الوقت نفسه 
الــذي يــروجــون فيه بالضبط للوصفة 
التي من شأنها أن تحول البلاد تابعاً 
ــــاً لــــأمــــريــــكــــي، وأن تـــمـــنـــع إعــــــادة  ــيـ ــ ذلـ
إعمار حقيقية فيها، وأن تُبقي عوامل 
الانفجار فيها موجودةً بشكلٍ مستمر.
كي لا يبقى الكلام عاماً ونظرياً، وكي 
تتم مواجهة الحجة بالحجة والفكرة 

ــالـــرقـــم، مـــن الــمــفــيــد  بــالــفــكــرة والــــرقــــم بـ
ــة  ــ ــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى دراسـ أن نــعــيــد إلــ
مطولة نشرتها قاسيون عــام 2015، 
ــــة، عــــــرض مــن  ــامــــر ســـــامـ لـــلـــبـــاحـــث ســ
خلالها دراسات متعددة حول نماذج 
إعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــــــي خــــمــــســــة بــــلــــدان 
هـــي: )الــكــونــغــو، أفــغــانــســتــان، الــعــراق، 
لـــبـــنـــان، كـــوســـوفـــو(، وكـــذلـــك مــقــالــتــيــن 
منشورتين  مــحــمــود  عــشــتــار  للباحثة 
فــي قــاســيــون عــام 2016 حــول إعــادة 
الإعمار في ألمانيا، ومقالتين للباحثة 
ديــمــة كتيلة حـــول إعــــادة الإعــمــار في 

الاتحاد السوفييتي.
روابط الدراسة والمقالات:

ــقــــدة جــهــاز  تـــجـــربـــة الـــكـــونـــغـــو وعــ
الدولة

خطة مارشال أفغانستان... تكييف 
الاقتصاد مع الغزو

الــمــســاعــدات.. طفرة  أفــغــانــســتــان: 

النمو وشروط الدول المانحة
صـــــــــراع الـــمـــنـــظـــمـــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 

والسلطات الأفغانية
ــيــــار  ــقــــدمــــة الانــــهــ الـــــــعـــــــراق: الــــحــــصــــار مــ

الكبير
ــــار الـــــعـــــراق فـــــي ذمــــــة الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــــمـ إعـ

)USAID(و
ــــراق: تــــدمــــيــــر وخـــصـــخـــصـــة جـــهـــاز  ــ ــعـ ــ ــ الـ

الدولة
الــــــــعــــــــراق: فـــضـــيـــحـــة فـــــســـــاد تـــاريـــخـــيـــة 

برعاية أمريكية
الـــتـــجـــربـــة الــلــبــنــانــيــة: الــــريــــاح الـــدولـــيـــة 

تفرض شروطها
لـــــبـــــنـــــان: بــــيــــن الإعـــــــمـــــــار والــــتــــنــــمــــيــــة... 

مصلحة من؟
التجربة اللبنانية: الاقتصاد السياسي 

لفساد ديمقراطية المكونات
تجربة كوسوفو بين اللبرلة وصراع 

المؤسسات الدولية

الليبرالي(  )الــســام  كــوســوفــو... 
و)ديمقراطية( الناتو

هل كانت )معجزة ألمانية(؟
الــســوريــة ممكنة؟  الــمــعــجــزة  هـــل 

وكيف؟
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي... الــخــطــة  ــحــ الاتــ

الوطنية والمركزة في الصناعة
ــام  ــ ــســ ــ ــ ــة )ال ــبــ ــ ــق ــت حــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ هـــــــل انـ

الليبرالي(؟
ستقوم قاسيون في الأعداد اللاحقة، 
ــابــــع، بـــنـــشـــر تـــلـــخـــيـــص مــكــثــف  ــتــ ــتــ ــالــ وبــ
عــن هــذه المقالات والــخــاصــات التي 
فــي الأرضية  إليها، للإسهام  توصلت 
الخطوات  لبناء  الــضــروريــة  المعرفية 
ــنـــي،  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ الــــاحــــقــــة ضـــمـــن الاقــ
وبــمــا يضمن أعــلــى استقلالية وطنية 
فــي العلاقة مــع الــخــارج، وبما يسمح 
ببناء اقتصاد وطني عالي الإنتاجية، 

عميق العدالة وعالي النمو...

ويــمــثــل الــمــؤتــمــر، إذا اســتــخــدمــنــا كــلــمــات الجهة 
التحضيرية: )خــطــوةً نحو  اللجنة  الداعية، أي 
تعزيز التوافق الــوطــنــي(، وهــو تعبيرٌ حصيف 
لأن مــــؤتــــمــــراً مــــن يـــــوم عــــمــــلٍ واحــــــــد، لا يــمــكــنــه 
بحالٍ من الأحوال أن يكون أكثر من »خطوة« 
وخطوة أولى، »نحو تعزيز التوافق الوطني«؛ 
لأن عــــدد الــمــلــفــات والــقــضــايــا الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
ــــوارٍ ونـــقـــاشٍ بــيــن الــســوريــيــن هـــو عـــدد كبير  حـ
جـــداً، ومــن المستحيل أن تتم تغطيته فــي يوم 
عملٍ واحد، خاصةً وأن المنتج النهائي للمؤتمر 
ســيــكــون الــخــروج بــتــوصــيــات ولــيــس بــقــرارات، 
أي أن طبيعته هــي طبيعة تــشــاوريــة، مــا يعيد 
التأكيد على أن مهمة »المؤتمر الوطني العام« 
صــاحــب الــقــرار، مــا تـــزال مــوجــودة على جــدول 
العمل الوطني، وأن »مؤتمر الحوار الوطني« 
هو خطوة باتجاهه، ربما تكون أهم التوصيات 
الــتــي ينبغي أن يــخــرج بها هــي مــواصــلــة العمل 
ــــول إلــــــى »الـــمـــؤتـــمـــر  ــــوصــ ــــن أجــــــل الــ والــــــحــــــوار مـ

الوطني العام«.
ــا تــعــداد بــعــض الــنــقــاط الأســاســيــة التي  إذا أردنــ
تحتاج إلى نقاشٍ وحوار معمق بين السوريين، 

فإننا سنجد بينها ما يلي:
ــبـــــاد والــــشــــعــــب الــــســــوري  ــ اســـتـــكـــمـــال تـــوحـــيـــد الـ

والخطوات المطلوبة لتحقيقه.
اســتــكــمــال عملية حــصــر الــســاح وبــنــاء الجيش 

الوطني والآليات العملية له.
كيفية الحفاظ على السلم الأهلي.

كــيــف نعيد إنــتــاج ســـوقٍ ســوريــة واحــــدة تكون 
الأساس الاقتصادي لوحدة البلاد السياسية؟

ــا هـــي الــســبــل لــتــأمــيــن إعــــــادة إقـــــاع الاقــتــصــاد  مـ
الوطني؟

أي هـــويـــة اقـــتـــصـــاديـــة ســتــكــون لـــلـــبـــاد؟ وكــيــف 
يمكن أن نضمن أعمق عــدالــة اجتماعية وأعلى 

نمو اقتصادي في آنٍ معاً؟
مــا هــو الــنــمــوذج الــســوري المطلوب فــي إعــادة 

الإعمار؟
ــــات فـــــــــي حــــــال  ــ ــــوبـ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــل مـــــــــع الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ كــــــيــــــف سـ

استمرارها؟
كــــيــــف ســـنـــصـــيـــغ الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة لــــســــوريــــة 

الجديدة؟
كــــــيــــــف ســـــنـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع الاحـــــــــــتـــــــــــال والــــــتــــــمــــــدد 

»الإسرائيلي« في بلادنا؟
أي شــكــل مــن الــحــكــم يــنــاســب الـــبـــاد؟ رئــاســي؟ 
برلماني؟ وكــيــف سيكون  رئــاســي-  برلماني؟ 

توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث؟
ما هي الصيغة المطلوبة للعلاقة بين المركزية 

واللامركزية؟
ــيـــات الــمــخــتــلــفــة  ــلـــومـ ــالــــج الـــمـــظـ ــعــ كـــيـــف نــــرفــــع ونــ
الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الــــبــــاد، بـــمـــا فــيــهــا الــمــظــلــومــيــات 

القومية؟

ما هي القضايا التي يحتاج السوريون للحوار حولها؟
يُعقد »مؤتمر الحوار الوطني« يومي الإثنين والثلاثاء 25/24 شباط الجاري في 

دمشق، ويشترك فيه بضع مئات من السوريين من مختلف المحافظات السورية، 
مع قدرٍ معين من التمثيل السياسي والاجتماعي. 

ما هي قوانين الانتخابات والإعلام والأحزاب 
الـــتـــي تــســمــح لـــســـوريـــة بــالــتــحــول نــحــو نــمــوذج 
ديـــمـــقـــراطـــي حــقــيــقــي تــــكــــون الـــكـــلـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــيــه 

للشعب السوري ولإرادته الحرة؟
ــيــــة بــمــا  ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــة الانــ الــــمــــرحــ كــــيــــف ســـتـــتـــم إدارة 
يضمن أوسع اشتراكٍ من السوريين بتياراتهم 

السياسية والاجتماعية المختلفة؟
 تــشــكــل هــــذه الـــنـــقـــاط جــــــزءاً فــقــط مـــن إجــمــالــي 
الــقــضــايــا الــتــي تــحــتــاج إلـــى نــقــاشٍ وتـــوافـــق بين 
الــســوريــيــن، نــاهــيــك عـــن أن كـــل نــقــطــة مــنــهــا هي 

ملفٌ كامل يحتوي عدداً هائلًا من التفاصيل.

ــتــــاج الــــســــوريــــون  ــتـــــي يــــحــ ــ ــفــــات الـ ــلــ ــمــ ــامــــة الــ ضــــخــ
لتحقيق تــوافــق حــولــهــا، تــؤكــد أن حــالــة الــحــوار 
ينبغي ألا تــقــف عــنــد حــــدود قــاعــة الاجــتــمــاعــات 
فــي »مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي«، وألا تقف عند 
الحدود الزمنية لوقت عقد المؤتمر، بل ينبغي 
أن تكون حالة مستمرة تشمل السوريين كلهم، 
تأسيساً للمؤتمر الوطني العام، الــذي سيكون 
الأداة الأســاســيــة فــي يــد الــشــعــب الـــســـوري في 
إنـــفـــاذ حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه، والـــذي 
سيبقى مهمة أساسية واستحقاقاً أساسياً على 

جدول العمل الوطني... 

إعادة الإعمار في سورية... فلنؤسس العملية على أسس علمية
تعاني البلاد من التركة الثقيلة التي تركتها وراءها سلطة 

بشار الأسد على مختلف الصعد، وخاصة على الصعيد 
الاقتصادي-الاجتماعي؛ لدينا بنية تحتية مدمرة بنسبٍ 
كبيرة، وكفاءات بشرية ما تزال خارج البلاد، وليس من 

الواضح متى ستبدأ بالعودة الفعلية إليها. لدينا مؤسسات 
مهلهلة، وتقسيم أمر واقعٍ بالمعنى الاقتصادي ما يزال 

قائماً، ولدينا فوق ذلك كله عقوبات هي بين الأشد في 
التاريخ، ما تزال مستمرة، وليس واضحاً إنْ كان سيجري 

رفعها في أي وقتٍ قريب، خاصة منها العقوبات 
الأمريكية... ولدينا تفاوتٌ مرعبٌ في توزيع الثروة يضع 

أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
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والـــــــــــيـــــــــــوم، مــــــــع بـــــــــــدء ظـــــــهـــــــور مــــامــــح 
البلاد وحدتها،  الاستقرار واستعادة 
ــــث عــــــن رغـــــبـــــة بــعــض  ــديـ ــ ــــحـ تــــصــــاعــــد الـ
ــثـــــل »جــــلــــف  ــ الــــــشــــــركــــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مـ
ســـانـــدز بــتــرولــيــوم«، فـــي الـــعـــودة إلــى 
الاستثمار في الحقول السورية، تبرز 
الـــحـــاجـــة إلــــى إعــــــادة تــقــيــيــم الاتـــفـــاقـــات 
المبرمة سابقاً، بحيث تكون الأولوية 
للمصلحة الوطنية وليس فقط لرغبة 

الشركات أو لتخفيف العقوبات.

ضرورة إعادة النظر في 
الاتفاقات الاستثمارية

ــقــــوم أي عـــــــودة مــحــتــمــلــة  يـــجـــب أن تــ
لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة إلـــى قــطــاع النفط 
الــســوري على أســـاس واضـــح يضمن 
تحقيق أعلى منفعة للاقتصاد المحلي 
والمصلحة الوطنية، وهــذا يتطلب ما 

يلي:
إعادة التفاوض على العقود السابقة، 
فمعظم الاتفاقات التي أُبرمت قبل عام 
2011 تــمــت فــي ظــل ظـــروف مختلفة، 
وكانت تتضمن مزايا كبيرة للشركات 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى حـــــــــســـــــــاب الـــــــــدولـــــــــة 
والاقتصاد الوطني. لذا، فإن مراجعة 

هــــــــــذه الــــــعــــــقــــــود وإعــــــــــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض 
بــشــأنــهــا بــمــا يـــتـــاءم مـــع الــمــســتــجــدات 
الاقتصادية والسياسية أمر ضروري 

لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.
تــعــزيــز الاســتــثــمــار المحلي والاعــتــمــاد 
ــاد  ـــ ــمـ ـــ ــتـ ــ ـــــى الـــــــــــــــــــذات، بــــــــــــــدلًا مــــــــن الاعــ ــلـ ــ عــ
الـــحـــصـــري عــلــى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، 
ــلـــــى تـــطـــويـــر  ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــــث يــــنــــبــــغــــي الـ ــ حـ
القدرات المحلية في مجال استكشاف 
وإنتاج النفط، فسورية تمتلك كوادر 
وخبرات محلية قادرة على المساهمة 
في تشغيل الحقول بكفاءة، مما يقلل 
من الحاجة إلى الشركات الأجنبية إلا 
في حدود الخبرات أو التقنيات التي 

لا يمكن توفيرها داخلياً.
ضــمــان ســـيـــادة الـــدولـــة عــلــى الـــمـــوارد، 
فــأي اتــفــاقــات جــديــدة يجب أن تُصاغ 
بــطــريــقــة تــحــافــظ عــلــى ســـيـــادة الــدولــة 
ــا الــطــبــيــعــيــة، مـــع الــتــأكــيــد  عــلــى مـــواردهـ
عــلــى أن أي اســتــثــمــار خـــارجـــي يجب 
أن يــكــون وفـــق شــــروط عـــادلـــة تــعــود 
ــنــــي، لا  ــاد الــــوطــ ــتــــصــ ــلـــى الاقــ بـــالـــنـــفـــع عـ
أن يــــكــــون مــــجــــرد فــــرصــــة لـــلـــشـــركـــات 
الأجنبية لتحقيق أربــاح ضخمة دون 

فائدة حقيقية للبلاد.
بــدلًا  الــشــراكــات الاستراتيجية  تنويع 
من الاعتماد على جهة واحــدة، حيث 
ــــى عــقــد  يـــمـــكـــن لـــســـوريـــة أن تـــســـعـــى إلــ
شــراكــات متنوعة مــع دول وشــركــات 
تــنــوع الاســتــثــمــارات،  مختلفة لضمان 
وتـــجـــنـــب الــــوقــــوع تـــحـــت هــيــمــنــة جــهــة 

واحدة على قطاع النفط.

الإنتاج النفطي واستعادة 
الطاقة الإنتاجية

قبل عام 2011، كان إنتاج سورية من 
النفط يقارب 400 ألف برميل يومياً، 
لــكــنــه انــخــفــض تـــدريـــجـــيـــاً حــتــى وصــل 
إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً في 

الوقت الحالي.
ــــادة هــــــذا الإنــــــتــــــاج، لا يــكــفــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ولاسـ
مجرد انتظار رفع العقوبات أو عودة 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة، بـــل يــجــب وضــع 

خطة وطنية تعتمد على ما يلي:
ــيـــة،  ــفـــطـ ــنـ ــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة الـ ــنــ ــبــ تــــطــــويــــر الــ
فالعديد من المنشآت النفطية تعرضت 
لــــأضــــرار خـــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 
ــــادة تــأهــيــل هـــذه الــمــنــشــآت  لـــذا فـــإن إعـ
يجب أن تكون من الأولويات لضمان 

زيادة الإنتاج تدريجياً.
الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب 
من خلال توفير الدعم اللازم للكوادر 
الـــــــســـــــوريـــــــة وتــــــــزويــــــــدهــــــــا بـــــالـــــتـــــدريـــــب 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لـــضـــمـــان كـــفـــاءة 

الإنتاج.
تشجيع الشركات الوطنية للعمل على 
تشغيل وإدارة الحقول النفطية وفق 
ــــدة تــحــفــز  ــديـ ــ ــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة جـ ســ
ــــن الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــلــــل مــ ــقــ الإنــــــتــــــاج وتــ

الخارج.

فرصة تاريخية
إن إعادة النظر في الاتفاقات الخاصة 
ــنــــفــــط فـــــي ســـــوريـــــة أمــــر  بـــاســـتـــثـــمـــار الــ
حــتــمــي لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار الأخـــطـــاء 

ــــق أكـــــــبـــــــر فــــــائــــــدة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــســــــابــــــقــــــة ولـ
اقتصادية للبلاد. 

فـــا يــنــبــغــي أن يــكــون مــســتــقــبــل قــطــاع 
الــــــنــــــفــــــط رهـــــــيـــــــنـــــــاً بــــــرغــــــبــــــة الــــــشــــــركــــــات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــعـــــودة، ولا مــرتــبــطــاً 
بتخفيف العقوبات فقط، بل يجب أن 
يــكــون جـــزءاً مــن استراتيجية وطنية 
ــلـــي،  ــمـــحـ ــــار الـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ شــــامــــلــــة تـــــعـــــزز الاسـ
وتحفظ سيادة الدولة على مواردها، 
وتحقق التوازن بين الشراكة الدولية 

والاعتماد على الذات. 
فــســوريــة الــيــوم أمـــام فــرصــة تاريخية 
لإعادة بناء قطاعها النفطي، وينبغي 
اســتــغــال هــــذه الــفــرصــة بــحــكــمــة وبــمــا 
يـــخـــدم الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة والأجـــيـــال 

القادمة.

ــــذا الإعــــــــان عـــلـــى هــــامــــش مـــؤتـــمـــر الــعــا  ــاء هــ ــ جــ
ــــواق الــنــاشــئــة، حــيــث أشــــارت  ــ ــتـــصـــادات الأسـ لاقـ
غــورغــيــيــفــا إلــــى أن دعــــم الـــصـــنـــدوق يـــهـــدف إلــى 
العمل بكفاءة  السورية من  المؤسسات  تمكين 

بما يعود بالنفع على الاقتصاد والشعب.

الشروط المجحفة
ــذا الــــدعــــم الــمــعــلــن يــكــمــن تــــاريــــخ طــويــل  ــ وراء هـ
مــن تــعــامــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــع الـــدول 
ــــة، حــــيــــث غـــــالـــــبـــــاً مــــــا ارتـــــبـــــطـــــت قــــروضــــه  ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ الـ
بشروط مجحفة وصارمة أثــرت على السيادة 

الاقتصادية والتنموية للدول المقترضة. 
فمن تجارب العديد من الدول، يمكن ملاحظة أن 
قــروض الــصــنــدوق تحمل فــي طياتها التزامات 
ــــات اقــــتــــصــــاديــــة« تـــــــؤدي إلـــى  ـــ»إصـــــاحـ ــ تــتــعــلــق بـ
تقليص الإنــفــاق الــعــام، ورفـــع الــدعــم عــن السلع 
الأساسية، وتحرير السوق والخصخصة بشكل 
يُضعف قدرة الدولة على التحكم في اقتصادها.
ــــدو الــــحــــاجــــة إلــــى  ــبـ ــ ــا الـــــــســـــــوري، تـ ــنــ وفـــــــي وضــــعــ
التمويل وإعــــادة الإعــمــار أمـــراً مــلــحــاً، خصوصاً 
مــــع تـــقـــديـــرات الـــبـــنـــك الــــدولــــي والأمـــــــم الــمــتــحــدة 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن تــكــلــفــة إعـــــــادة الإعــــمــــار قــد 
تــصــل إلـــى 300 مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم يفوق 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى قبل اندلاع 
الحرب. 

ــر الــمــالــيــة فـــي حــكــومــة  ــ كــمــا أن تــصــريــحــات وزيـ
ــــال مــحــمــد أبـــــازيـــــد، حـــــول تـــراجـــع  ــمـ ــ تــســيــيــر الأعـ
الــنــاتــج الــمــحــلــي مـــن 60 مــلــيــار دولار قــبــل عــام 
2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، 
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي  تــعــكــس حــجــم الأزمــ

منها البلاد.
لكن السؤال المطروح هــو: هل يمكن لسورية 
أن تحصل على الدعم الدولي دون أن تقع في 

فخ التبعية الاقتصادية؟ 
فالقروض المشروطة من صندوق النقد ستُكبل 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري، حـــيـــث يــمــكــن أن تُـــفـــرض 
ســــيــــاســــات تــقــشــفــيــة تـــضـــر بـــالـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة، 
بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة تقليص الــــدور الحكومي 
في دعم القطاعات الاستراتيجية، والتخلي عن 
إلــى مزيد  بعضها عبر الخصخصة، مما يـــؤدي 

من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

بدائل ممكنة
فــي المعطيات أعـــاه، يــبــدو أن الــتــحــدي الأكبر 
أمــــام ســـوريـــة يــكــمــن فـــي كــيــفــيــة تــأمــيــن الــتــمــويــل 

اللازم دون المساس بسيادتها الاقتصادية. 
فــبــدلًا مــن الاعتماد على الــقــروض المشروطة، 

صندوق النقد الدولي... دعم مشروط أم فخ اقتصادي؟
في خطوة لافتة، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن بدء 

التواصل مع المسؤولين السوريين بعد انقطاع دام 16 عاماً، مشيرة إلى استعداد 
الصندوق لدعم سورية في بناء قدراتها المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بالبنك 

المركزي.

ربما من الأفضل البحث عن استثمارات محلية 
مـــبـــاشـــرة، أو شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة مــــع دول 
أو مــؤســســات مــالــيــة لا تــفــرض شـــروطـــاً تمس 

بالاستقلالية الاقتصادية للدولة. 
كــمــا أن تــطــويــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة مــحــلــيــة أكــثــر 
جاذبية وآمنة قد يكون بديلًا أكثر استدامة من 
الاعتماد على المساعدات الدولية ذات الأبعاد 

السياسية.
ولا يغيب عن الذهن بهذا الصدد حق السوريين 
ــنـــهـــوبـــة طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود  بــــاســــتــــعــــادة أمــــوالــــهــــم الـــمـ

الماضية، كمصدر تمويلي لا يستهان فيه.

الحذر واجب
في الوقت الــذي تسعى فيه سورية إلــى إعــادة 
بناء اقتصادها، يبقى الحذر واجباً في التعامل 
مــــع الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة، لـــضـــمـــان أن 
ــيــــس أداة  ــــم وســـيـــلـــة لـــلـــنـــهـــوض ولــ ــــدعـ ــكــــون الـ يــ

للهيمنة الاقتصادية. 
فــالــمــســتــقــبــل الاقــــتــــصــــادي لـــســـوريـــة يـــجـــب أن 
يُبنى على أسس استقلالية وسيادية، تُراعي 
ــــوري وســـــوريـــــة، بـــعـــيـــداً  ــــسـ مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـ
عـــن أي الـــتـــزامـــات قـــد تُــعــيــق مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

الحقيقية.

إعادة النظر في اتفاقات استثمار النفط بين المصلحة الوطنية وحسن استثمار الموارد
يعد قطاع النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد 

السوري، حيث شكّل لفترات طويلة مصدراً رئيسياً 
للإيرادات الوطنية. إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 

عام 2011 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير نتيجة تقطع 
أوصال البلاد والعقوبات الدولية وانسحاب الشركات 
الأجنبية، ما تسبب في أزمة طاقة خانقة أثرت على 

مختلف القطاعات. 
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شؤون محلية

	ǧحاورته د. عروب المصري

رغم أن التنقيب غير الشرعي عن الآثار بغرض 
البحث عن الكنوز الذهبية الدفينة ليس جديداً 
فـــي ســـوريـــة لــكــن هـــذه الــحــالــة الــمــتــفــشــيــة الــيــوم 
تدعو حقاً إلى القلق، فقد أصبح الهوس القديم 
الــمــوجــود لـــدى بــعــض الأشــخــاص بالبحث عن 
الـــكـــنـــوز نــــوعــــاً مــــن الـــمـــمـــارســـة الـــمـــرضـــيـــة، حــيــث 
يشتري بعض المنقبين غير الشرعيين جهازاً 
بــقــيــمــة تـــقـــارب الــســبــعــة آلاف دولار ويــحــمــلــون 
معهم مولدة كهربائية في شاحنة صغيرة وتبدأ 
رحلة البحث عن دلائل وجود الرصد أو الكنز 
مــن زهــرة إلــى نجمة وغيرها مــن الــدلائــل التي 

يدّعون معرفتها.
وليست هذه )الكنوز( أي الآثار التي يجدونها 
إلا حلقة في سلسلة نهب آثار هذه البلاد التي 
لـــم تــتــوقــف، ويـــتـــم بــيــعــهــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت وعــبــر 
تجار متخصصين في تهريبه بعد تقدير قيمتها 

عبر )خبراء(.
تلتقي قاسيون مع الدكتور محمود حماد مدير 
ــــه فيما  الآثـــــار والــمــتــاحــف الأســـبـــق لــيــعــطــيــنــا رأيـ

يجري.

	Ǩ قضايا في  خبيراً  باعتبارك  محمود  دكتور 
مهنتك  بطبيعة  وتزويرها،  الآثــار  تهريب 
يجري  التي  الآثــار  حجم  هو  ما  ــك،  ــت ودراس
التنقيب غير الشرعي عنها حالياً وهل يمكن 
مقارنة الوضع الحالي بما كان يجري سابقاً قبل 

وأثناء الحرب في سورية؟
سورية متخمة بعشرات آلاف المواقع الأثرية، 
ــتــــراث  ــمـــة الــ ــائـ ــلـــى قـ ــلـــغ عــــــدد الـــمـــســـجـــل مـــنـــهـــا عـ بـ
الوطني حتى الآن أقــل من أربعة آلاف موقع. 
وهي تنتشر على كل تضاريس البلاد وبيئتها 
مـــن أعـــمـــاق الـــبـــاديـــة إلــــى ذرا الــجــبــال ووهـــادهـــا 
ــــن الـــســـكـــان.  ــــي مـــنـــاطـــق مــــأهــــولــــة أو خـــالـــيـــة مـ فـ
ومن هنا يصبح من الصعب الحفاظ على هذه 
المواقع وحمايتها بالشكل المطلوب، حتى في 
أوج حـــضـــور الــــدولــــة وتـــشـــديـــد الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
ــار. وقــد انــدثــرت فعلًا  تــجــرِّم الاعــتــداء على الآثــ
فــي الــمــاضــي كثير مــن الــمــواقــع الأثــريــة ونهبت 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا وأزيــــــلــــــت أبــــنــــيــــة وأحــــــيــــــاء تـــاريـــخـــيـــة 

وتراثية. 
لقد كانت الحرب منذ بدايتها وبالًا على التراث 
ــلـــكـــات الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وقـــد  ــتـ الـــثـــقـــافـــي ومـــمـ
تـــزايـــدت وتـــيـــرة الانــتــهــاكــات الــتــي يــتــعــرض لها 
هذا التراث بعد التغيرات التي حصلت وانتصار 
الــثــورة. فبدأ الناس وكــل من تسكنه هواجس 
الـــكـــنـــوز، حــمــلــة شـــعـــواء عــلــى الـــمـــواقـــع الأثـــريـــة، 
تــرافــقــت مـــع انــتــشــار حـــمَّـــى أجـــهـــزة الــبــحــث عن 
الذهب والدفائن، في مشهد معيب ومخجل يدل 
على حجم الجهل الذي وصل إليه قسم كبير من 
مجتمعنا السوري. طالت هذه الحملات معظم 
الــمــواقــع الأثـــريـــة، وكـــذلـــك الأمـــاكـــن غــيــر الأثــريــة 

على مساحة الوطن. 

	Ǩ ينهب لما  حقيقي  توثيق  وجــود  عــدم  مع 
حالياً، ما الذي نفقده حقاً؟

لا أحد يعلم حقيقة ما نهب جرَّاء هذه التنقيبات 
ــة، الــــــــذي تـــســـتـــخـــدم فــــيــــه أحــــيــــانــــاً  ــيــ غــــيــــر الــــشــــرعــ
آلـــيـــات ثــقــيــلــة وبــــلــــدوزرات. ولا يــمــكــن لأحـــد أن 

يــمــلــك إجـــابـــة دقــيــقــة عـــن قــيــمــة وحـــجـــم الـــخـــراب 
الدولة  الكارثة كبيرة ونأمل من  الحاصل. لكن 
الجديدة أن تسارع إلى بسط سلطتها الرسمية 
وتــــردع الـــعـــدوان الـــواقـــع عــلــى تــالــنــا ومــواقــعــنــا 
ــا بـــقـــي مـــنـــهـــا. كـــمـــا نـــأمـــل أن  الأثــــريــــة وتـــحـــفـــظ مــ
تـــدعـــم مــديــريــة الآثـــــار والــمــتــاحــف لــتــمــكــيــنــهــا من 
القيام بمسؤوليتها في حفظ التراث السوري 
وحــمــايــتــه والــعــنــايــة بـــه وتــرمــيــمــه بــعــد ســنــوات 
ــــدم الاهـــتـــمـــام لأســبــاب  عـــجـــاف مـــن الإهـــمـــال وعـ

مختلفة. 

	Ǩ عن تتحدث  التي  التسريبات  صحة  مدى  ما 
الحرب  أثناء  للآثار  يجري  كان  كبير  تهريب 

تحت إشراف الأمن العسكري؟

لــيــس لـــدي مــعــلــومــات عــن أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
فـــي الــنــظــام الــبــائــد كــانــت تــشــرف عــلــى عمليات 
تهريب الآثار السورية، لا أستطيع أن أؤكد أو 
أنــفــي ذلـــك، لــكــن الــنــظــام كـــان غـــارقـــاً حــتــى أذنــيــه 
في الفساد، مع التنويه إلى أن كثيراً من الأفرع 
الأمنية ووحدات الجيش سلمت لمديرية الآثار 
والمتاحف آلاف القطع الأثــريــة التي صــودرت 
من أماكن مختلفة، وقد استلمت بشكل رسمي 
وحفظت فــي مستودعات مديرية الآثـــار. ومن 
الـــمـــؤكـــد لـــنـــا أن كــــل الـــجـــهـــات عـــبـــثـــت بـــالـــمـــواقـــع 
الأثـــريـــة أو لـــم تــعــمــل عــلــى حــمــايــتــهــا كــمــا ينبغي 

وتمنع الناس من الاعتداء عليها.

	Ǩ بلمحة سورية  في  الآثار  تهريب  تاريخ  هو  ما 
سريعة؟

ــــة إلــــــى نـــهـــب وســـلـــب  ــــريــ تـــعـــرضـــت الــــمــــواقــــع الأثــ
ــــان تـــراثـــنـــا الــثــقــافــي  ــبـــيـــر، وطـــالـــمـــا كــ ــــداء كـ ــتــ ــ واعــ
مستهدفاً في الفترات السابقة، إلا أن ما تعرض 
لـــه مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة الــســوريــة لـــم يــتــعــرض له 
أي تراث ثقافي لدولة في العالم، حتى التراثين 
الألماني والروسي في الحرب العالمية الثانية 
اقتصرت خسائرهما على تدمير بعض الأبنية 
والأحــــيــــاء الــتــاريــخــيــة فـــي بــعــض الـــمـــدن وأعــيــد 
ــاً، أمَّــــا نــحــن فــإضــافــة إلـــى الأبــنــيــة  ــقـ تــرمــيــمــهــا لاحـ
المعمارية  والــكــنــوز  القديمة  والــمــدن  التاريخية 
فــيــهــا، فــقــدنــا تــــالًا أثــريــة تــضــم فــي طــيــاتــهــا مــدنــاً 
قديمة تعود إلى حضارات متنوعة ومتميزة لا 
مثيل لها في العالم. ومن ينظر إلى صور بعض 
الـــمـــواقـــع مــثــل مـــــاري ودورا أوروبــــــــوس على 
الــفــرات، وإبـــا وعــيــن دارا وأفــامــيــا وغــيــرهــا من 
المواقع في كل المحافظات، يدرك هول الكارثة 
التي حلت بتراثنا الثقافي السوري. ولا ننسى 
ســرقــة مقتنيات بــعــض الــمــتــاحــف الــتــي لا تقدر 
بــثــمــن وذهـــبـــت إلـــى غــيــر رجـــعـــة، ومــنــهــا متحف 

إدلب والرقة وتدمر وحمص وبصرى الشام.

	Ǩ يحمل سورية  في  شبر  كل  أن  البعض  يعتبر 
آثاراً قديمة، ما هي أهمية سورية  في عمقه 

بالمعنى الأثري؟
ــــانـــــت عـــرضـــة  ــة كـ ــيــ ــرقــ ــمــــشــ الآثـــــــــــار الـــــســـــوريـــــة والــ
للنهب منذ الــقــديــم، وقــد ازدادت وتــيــرة النهب 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عشر ثم 
بـــدايـــة الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث لـــم يــكــن لــلــدولــة 
المواقع الأثرية فأعطت  العثمانية إدراك لقيمة 
تراخيص للتنقيب لكل الهواة الأوربيين وكان 

العصا السحرية للكشف عن آثارنا

حوار مع الدكتور محمود حماد حول النهب الحالي والسابق للآثار السورية
تتزايد في الفترة الأخيرة إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لبيع أجهزة 

كشف المعادن، تلك التي تستخدم بشكل رئيسي في الكشف عن الذهب وهذه 
الإعلانات موجهة إلى الداخل السوري.

بينهم ضــبــاط أمـــن ودبــلــومــاســيــون ومــوظــفــون 
يــخــدمــون فــي ســوريــة ولــبــنــان والــعــراق ومصر 
وتــركــيــا نفسها، فــاســتــبــاحــوا كــثــيــراً مــن الــمــواقــع 
ــــى بــــلــــدانــــهــــم الــــتــــي تــمــأ  ــ ــلــــوا مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا إلـ ــقــ ونــ
ــاعـــات مــتــاحــفــهــم. بــعــد ذلــــك جـــــاءت دولـــة  الآن قـ
ــتــــداب الــفــرنــســي عــلــى بــــادنــــا، ويــســجــل لها  الانــ
رعاية وحماية وكشف كثير من المواقع الأثرية 
ومــنــهــا مــديــنــة تــدمــر الأثـــريـــة الــتــي كــانــت بــيــوت 
ســـكـــانـــهـــا بـــيـــن أطـــالـــهـــا فــعــمــلــت عـــلـــى إخـــراجـــهـــم 
منها وأظــهــرت مــعــالــم الــمــديــنــة. وكــذلــك أسهمت 
الـــبـــعـــثـــات الــفــرنــســيــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن صــفــحــات 
خالدة من حضارة سورية وتاريخها في مواقع 
مـــاري وأوجـــاريـــت وعــمــريــت ومشيرفة حمص 
ودورا أوروبــوس وغيرها. وقد نُقل كثير من 
المكتشفات إلــى المتاحف الفرنسية، ولا سيما 

متحف اللوفر. 
ــــة بــــعــــيــــدة عـــــن الاهــــتــــمــــام  ظــــلــــت الآثــــــــــار الـــــســـــوريـ
ــار  ــ وعــــرضــــة لـــلـــعـــبـــث، حـــتـــى صـــــــدور قــــانــــون الآثــ
الــســوري عـــام 1963 الـــذي أســهــم فــي الــحــدّ من 
التطاول على الآثــار والمواقع الأثرية دون أن 

يمنعه.

	Ǩ أن ــردد  ت التي  الأقــاويــل  هي  صحيحة  هل 
معظم الآثار السورية الموجودة في المتاحف 

هي مزورة وأن الأصلية منها جرى بيعها؟
معظم المقتنيات الأثرية في المتاحف السورية 
ــــة، ولا صــحــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــلــــة وأصـ ــيــ ــاتــــهــــا أصــ ومــــســــتــــودعــ
ــا  ــ لـــمـــا يــــــروج عــــن اســـتـــبـــدالـــهـــا بــنــســخ مـــزيـــفـــة. أمَّ
المصادرات التي كانت تأتي للمديرية فتحتوي 
بــعــض الــقــطــع الـــمـــزيـــفـــة. ومــــن الــمــفــيــد أن نــذكــر 
أن كـــوادر مديرية الآثـــار لديها نقص كبير في 
الخبرة العلمية والعملية التي تجعلهم قادرون 
عــــل الــتــمــيــيــز بـــيـــن الــقــطــعــة الأصـــيـــلـــة والــــمــــزورة 
وهـــذا أمـــر مــؤســف حــقــاً، رغـــم الــشــهــادات العليا 

التي يحملونها.
نـــرجـــو أن تـــقـــدم لــنــا رؤيـــتـــك عـــن كــيــفــيــة حــمــايــة 
الآثار السورية، وما هي الإجراءات الضرورية 

الآن حسب خبرتك؟
طالما كانت مؤسسة الآثار يتيمة ووحيدة في 

نضالها للحفاظ عل تراثنا الوطني في ظل عدم 
اكتراث رسمي وشعبي، وهو دليل على غياب 
الــوعــي وتــفــشــي الــجــهــل. لــذلــك ولــلــحــفــاظ عــل ما 
تبقى وإنــقــاذ مــا يمكن مــن إرثــنــا الثقافي، يجب 
ــــه  ــــم إدارتـ إيـــــاء هــــذا الــقــطــاع كـــل الاهـــتـــمـــام ودعـ
وتـــوفـــيـــر كـــل مـــا تــحــتــاجــه مـــن إمـــكـــانـــيـــات مــاديــة 
ولوجستية لتمكينها من ترميم وحماية المواقع 

الأثرية. 
ثمة كثير من الأبنية والمدن الأثرية والتاريخية 
التي تحتاج إلى تدخل فوري وإسعافي لوقف 
تدهور حالتها الإنشائية التي تزداد سوءاً بفعل 
الإهمال وعوامل الطقس. إن ترميم هذا النوع 
ــا تـــضـــرر بــســبــب  مــــن الأبـــنـــيـــة وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل مــ
الـــحـــرب يــحــتــاج إلــــى مــبــالــغ طــائــلــة مـــن الــصــعــب 
تــوفــيــرهــا مــحــلــيــاً لــذلــك نـــرى ضــــرورة أن تــبــادر 
مـــديـــريـــة الآثـــــــار، بـــإدارتـــهـــا الـــجـــديـــدة والــــواعــــدة، 
بــالــدعــوة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــي لــتــأمــيــن الــدعــم 
الــمــالــي والــفــنــي الـــازم لصيانة وحــفــظ وتعافي 
ــــوري. ولا بــــد مــــن قــيــام  ــــســ ــافـــي الــ ــقـ ــثـ الـــــتـــــراث الـ
منظمة اليونيسكو والمؤسسات المنبثقة عنها 
الــمــعــنــيــة بــالــمــواقــع والـــمـــدن الأثـــريـــة والــمــتــاحــف 
ــذا الــــشــــأن ومـــســـاعـــدة  ــ وغـــيـــرهـــا بـــــدورهـــــا فــــي هــ
السلطات السورية في حفظ وصيانة وحماية 

تراث البلاد وإعادة ما نهب منه.
ــــدة أن تــعــمــل  ــــديـ ــــجـ كــــمــــا أتــــمــــنــــى عــــلــــى الــــــدولــــــة الـ
وبسرعة على فرض نفوذها على كل شبر من 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة لــوقــف هــــذه الـــمـــأســـاة الــتــي 
تتعرض له المواقع الأثرية ومعاقبة الفاعلين. 

لا شك أن الفقر هو أحد الأسباب التي قد تدفع 
الـــنـــاس إلــــى الــبــحــث عـــن مـــصـــدر ثـــــراء مــحــتــمــل، 
لــكــن هيمنة الــجــهــل وغــيــاب الــوعــي بأهمية هــذا 
التراث هو السبب الرئيس الــذي أودى بجزء 
كبير منه ومــا زال يفتك بما تبقى. ولــذلــك من 
المهم في المرحلة القادمة العمل على رفع وعي 
الــجــديــدة، وتعريفهم بالقيمة  الناشئة والأجــيــال 
الحقيقة لتراث بلادهم الذي يُعد جزءاً مهماً من 
الــقــادرة على جمع  الثقافية والروحية  هويتهم 

كل أطياف المجتمع السوري حولها.

لا شك أن الفقر هو 
أحد الأسباب التي 

قد تدفع الناس إلى 
البحث عن مصدر ثراء 
محتمل لكن هيمنة 

الجهل وغياب 
الوعي بأهمية هذا 

التراث هو السبب 
الرئيس
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فقد اضطر السكان إلــى شــراء المياه 
ــلـــغ تــكــلــفــة  ــبـ مـــــن الــــصــــهــــاريــــج، حــــيــــث تـ
تعبئة الخزان المكون من 10 براميل 
ــيـــــرة ســــــوريــــــة، مــمــا  ــ نــــحــــو 70 ألـــــــف لـ
يشكل عبئاً مــالــيــاً ثــقــيــاً، خــاصــة على 

الأسر ذات الدخل المحدود.

من نقص المياه إلى انقطاع 
الكهرباء

فـــي الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت الــمــيــاه 
ــاء صـــحـــنـــايـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــعـــــض أحـ تـــــصـــــل إلـــــــــى بـ
مرتين أسبوعياً )الأحــد والأربــعــاء(، 
ــــع انـــقـــطـــاع  ــا أحـــــيـــــانـــــاً مــ ــهــ ــنــ رغـــــــم تــــزامــ
الــكــهــربــاء، مما كــان يعيق ضخها إلى 

الخزانات. 
ــــرات الأخــــــــيــــــــرة، فــقــد  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا بــــعــــد الـ
الـــكـــهـــربـــاء  ــقــــطــــاع  انــ فـــــتـــــرات  ازدادت 
يومياً موزعة  لتصبح ساعتين فقط 
ـــيــــن تـــراجـــعـــت  ــيــــن، فــــــي حـ ـــرتــ ــلــــى فــــتـ عــ
وتيرة ضخ المياه بشكل كبير، حتى 
وصـــلـــت إلـــــى نــقــطــة الانــــقــــطــــاع الـــتـــام، 
باستثناء بعض الفترات القليلة التي 
تأتي فيها المياه لفترات قصيرة جداً 

لا تكفي لتعبئة الخزانات.

التكاليف المرهقة وتأثيراتها 
على الأهالي

يـــواجـــه ســـكـــان صــحــنــايــا أعــــبــــاءً مــالــيــة 

كــــبــــيــــرة نـــتـــيـــجـــة اضـــــطـــــرارهـــــم لــــشــــراء 
ــتــــي بــاتــت  ــهــــاريــــج، الــ الــــمــــيــــاه مــــن الــــصــ
الحكومية  المياه  عــن  الوحيد  البديل 
الـــــمـــــفـــــقـــــودة. وتـــــعـــــد هــــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف 
مـــرهـــقـــة بـــشـــكـــل خــــــاص لــــأســــر ذات 

الدخل المحدود.
فــعــائــلــة مـــكـــونـــة مــــن أربــــعــــة أشـــخـــاص 
فقط لا يكفيها خــزان من 10 براميل 
لأكثر من أسبوع. ومع استمرار هذه 
ــة، بــاتــت تــكــلــفــة الــمــيــاه تستهلك  ــ الأزمــ
جــــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن دخـــــل الأســــــــر، مــمــا 
يـــزيـــد مـــن مــعــانــاتــهــم فـــي ظـــل الــوضــع 

الاقتصادي الصعب.

 مخاطر صحية 
بسبب تلوث المياه

ــبــــاء الـــمـــالـــيـــة، فــإن  بـــالإضـــافـــة إلــــى الأعــ
المياه المشتراة من الصهاريج غالباً 
ما تكون غير نظيفة، مما يؤدي إلى 
انتشار الأمراض الجلدية مثل الحكة 
والاحــمــرار بعد الاستحمام بها. كما 
أن لون المياه يكون داكناً في بعض 
الأحــيــان، ما يشير إلــى تلوثها وعدم 
صــــاحــــيــــتــــهــــا لـــــاســـــتـــــخـــــدام، وهــــــــو مــا 
يشكل خــطــراً صــحــيــاً حقيقياً، خاصة 
الذين  بالنسبة للأطفال وكــبــار السن 
قـــد يــكــونــون أكـــثـــر عـــرضـــة لـــأمـــراض 

المرتبطة بالمياه الملوثة.

دور الجهات المسؤولة 
والتواطؤ المحتمل

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــعــــانــــاة الـــســـكـــان  عــ
ومــحــاولاتــهــم تــقــديــم الــشــكــاوى، إلا 

تـــــزال دون حــلــول  أن الــمــشــكــلــة لا 
فعلية. 

يــعــتــقــد الــكــثــيــر مـــن الــســكــان أن هــنــاك 
ــيــــن الــــجــــهــــات الـــمـــســـؤولـــة  تـــــــواطـــــــؤاً بــ
وأصـــحـــاب الــصــهــاريــج، حــيــث لــوحــظ 
أن هذه الصهاريج تزداد أعدادها في 
ــــام الــتــي مـــن الــمــفــتــرض أن تصل  الأيـ
فيها المياه، وكــأن هناك تنسيقاً غير 
معلن بين الطرفين لضمان استمرار 

الطلب على المياه المبيعة. 
كما أن انقطاع الكهرباء المتكرر عند 
قدوم المياه يعزز من صعوبة ضخها 
ــــي  ــالـ ــ ــــع الأهـ ــــدفـ ــا يـ ــ إلـــــــى الــــــخــــــزانــــــات، مــ
مــجــبــريــن إلــــى شـــــراء الـــمـــيـــاه بــأســعــار 

باهظة.

الحلول الممكنة والمطالب 
الشعبية

فــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه الأوضـــــــــــــــــــاع، يــــطــــالــــب 
ســكــان صحنايا بحلول جــذريــة لهذه 

المشكلة، والتي يمكن أن تشمل:
إعــــــــــادة جـــــدولـــــة ضـــــخ الــــمــــيــــاه بــشــكــل 
يضمن وصولها بانتظام إلى الأحياء 

المختلفة.
مراقبة وتنظيم عمل صهاريج المياه 

لضمان جودة المياه وأسعارها.
تــحــســيــن شـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــاء بـــحـــيـــث لا 
تــتــزامــن انــقــطــاعــاتــهــا مـــع فـــتـــرات ضخ 

المياه.
التحقيق في الشكاوى المتعلقة بتواطؤ 
بعض الجهات مــع أصــحــاب الصهاريج 

لضمان العدالة في توزيع المياه.

مشكلة معممة تحتاج 
للاستجابة السريعة

تُـــــعـــــد أزمــــــــــة الـــــمـــــيـــــاه فــــــي صـــحـــنـــايـــا 
نـــــــمـــــــوذجـــــــاً لـــــمـــــعـــــانـــــاة الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــمــنــاطــق فــي ســوريــة الــتــي تعاني 
من شح المياه وانقطاع الكهرباء، 
ــــى الاعـــتـــمـــاد  مـــمـــا يـــدفـــع الـــســـكـــان إلـ
عــلــى مـــصـــادر بــديــلــة مــرهــقــة مــاديــاً 

وغير صحية. 
وفـــــــي ظـــــل تــــفــــاقــــم هـــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، 
ــة الـــــســـــريـــــعـــــة مـــن  ــ ــابــ ــ ــــجــ ــتــ ــ فــــــــــإن الاســ
ــاتــــت ضــــــرورة  الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بــ
ــــف الأعـــــــــــبـــــــــــاء عــــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مـــــــلـــــــحّـــــــة لـ
الــســكــان وتــأمــيــن حــقــهــم الأســـاســـي 
فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــيــــاه نــظــيــفــة 

وبأسعار معقولة.

تــــأتــــي هـــــذه الـــجـــهـــود فــــي ظــــل تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
تواجهها بعض الــمــدن، مثل حلب، التي يسعى 
رجـــال أعــمــالــهــا وصــنــاعــيــوهــا إلـــى المساهمة في 
دعم البنية التحتية والخدمات من خلال إنشاء 
صناديق تنموية، مثل »صندوق لعيونك حلب«. 
ومـــع ذلــــك، يــظــل مــن الـــضـــروري تــحــديــد طبيعة 
دور الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وحـــــــــدوده، خـــاصـــة فــي 
المجالات الحساسة، مثل الأمن، التي يجب أن 

تبقى مسؤولية الدولة الحصرية.
فــبــحــســب مــــا نـــشـــر عــــن الـــصـــنـــدوق الــمــعــلــن عــنــه 
أعــاه: »تأتي باكورة أعمال هذا الصندوق في 
تــمــويــل مـــشـــروع إنـــشـــاء وإدارة غـــرفـــة مــراقــبــة 
وتحكم مركزية فــي مدينة حلب، بهدف ضبط 
الــحــالــة الأمــنــيــة ومــنــع وقـــوع الــجــرائــم بمختلف 

أشكالها«.

 أهمية المجتمع المدني 
في التنمية الخدمية

يــعــتــبــر الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي شـــريـــكـــاً أســاســيــاً 
في التنمية، فــدور المجتمع المدني مكمل 
لـــدور الــدولــة، حيث يعمل على ســد بعض 
ــتـــــي قـــــد تــــواجــــهــــهــــا الــــخــــدمــــات  ــ ــــوات الـ ــــجـ ــفـ ــ الـ
الحكومية، دون أن يكون بديلً لها، حيث 

يسهم عادة في:
التعليم،  الصحة،  الأساسية مثل  الخدمات  دعــم 

النظافة العامة، والبنية التحتية.
تأمين فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي 

من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية.
تحسين مستوى المعيشة عبر مبادرات محلية 

تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.
المواطنين والجهات  خلق قنوات تواصل بين 

الرسمية لتعزيز الثقة.

 حدود دور المجتمع المدني
 في المجالات السيادية

إن إشراك المجتمع المدني في بعض المجالات 
الــتــنــمــويــة قـــد يـــكـــون إيـــجـــابـــيـــاً، لــكــن هـــنـــاك مــهــام 
ســيــاديــة لا يــجــب أن تــخــرج عــن نــطــاق الــدولــة، 

وعلى رأسها الأمن. 
ــيــــة  ــلــ ــمــــح لــــلــــمــــنــــظــــمــــات الأهــ فـــــالـــــطـــــرح الـــــــــــذي يــــســ
بــالــدخــول فــي مــهــام ضــبــط الأمــــن يــحــمــل الكثير 

من الإشكالات، منها:
ازدواجــيــة السلطات التي قد تــؤدي إلــى تنازع 
الــدولــة والجهات الأهلية، مما  الصلاحيات بين 

يخلق حالة من الفوضى القانونية والإدارية.
غـــيـــاب الـــمـــســـاءلـــة، فـــالأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة 
تخضع لرقابة الــدولــة ومحاسبتها، بينما قد لا 
تتمتع الــكــيــانــات الأهــلــيــة بــالــمــســتــوى نفسه من 

الضبط والمساءلة.
إمــكــانــيــة الاســتــغــال الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي، 
ففتح المجال لضبط الأمن من قبل جهات غير 
ــــؤدي إلــــى اســتــغــال هــــذا الــنــفــوذ  حــكــومــيــة قـــد يـ

بطرق غير صحيحة.

 التوازن بين أدوار الدولة 
والمجتمع المدني

الأدوار لا  تــــكــــامــــل  فــــــي  يــــكــــمــــن  الأمــــــثــــــل  الـــــحـــــل 
ــيـــتـــهـــا. فــبــيــنــمــا تــعــمــل الـــدولـــة عــلــى حفظ  ازدواجـ

المجتمع المدني ودوره... تكامل لا ازدواجية مع الدولة
تُعد مبادرات المجتمع المدني من ركائز التنمية المستدامة، حيث تلعب 

الجمعيات والمنظمات الأهلية دوراً مهماً في تحسين الخدمات العامة وتعزيز 
رفاه المواطنين. 

ــعــــام، يــمــكــن للمجتمع  الأمـــــن وضـــبـــط الـــنـــظـــام الــ
المدني أن يساهم في:

دعــــــــــم الـــــســـــلـــــطـــــات فــــــــي نـــــشـــــر الــــــــوعــــــــي الأمـــــنـــــي 
والمجتمعي.

التحتية الأمنية  البنية  تــعــزيــز  تــمــويــل مــشــاريــع 
ــكـــن تـــحـــت إشــــــراف  ــبــــة، لـ ـــيــــرات الــــمــــراقــ ـــامـ ــثـــل كـ مـ

الدولة.
ــفـــئـــات  ــاعــــدة فـــــي إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الـ ــمــــســ تــــقــــديــــم الــ
المتضررة من الجريمة والعنف، دون التورط 

في تنفيذ مهام أمنية مباشرة.

 ضرورة الوضوح 
في توزيع المهام بين الدولة والمجتمع 

رغم أهمية مساهمة المجتمع المدني في دعم الجهود 
التنموية، يظل دور الدولة في تقديم الخدمات العامة 

وحفظ الأمن أمراً لا يمكن الاستغناء عنه.
فأي محاولة لمنح المنظمات الأهلية صلاحيات 
أمــنــيــة أو ســلــطــات تــنــفــيــذيــة قـــد تــحــمــل مــخــاطــر 
تفوق الفوائد، مما يستدعي وضوحاً في توزيع 
الــمــهــام بــيــن الـــدولـــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي لضمان 
تحقيق التنمية دون الــمــســاس بــالاســتــقــرار أو 

القانون.

أزمة المياه المزمنة في صحنايا... معاناة مستمرة وتكاليف باهظة
تعاني بلدة صحنايا منذ فترة طويلة من مشكلة مزمنة في 

توفر المياه، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع 
الأخيرة، حيث لم تصل المياه إلى بعض الأحياء منذ أكثر 

من أسبوعين. 
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فــفــي قــــرار صـــدر مـــن حــكــومــة تسيير 
الأعـــمـــال بــتــاريــخ ١٣ شــبــاط الــحــالــي، 
تــقــرر تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريـــــة لــدراســة 
مــلــف الــتــقــاعــد بــكــل تفاصيله )الــمــدنــي 
ــــذه الــلــجــنــة  والـــعـــســـكـــري( ومُـــنـــحـــت هـ
مــهــلــة شـــهـــر لـــرفـــع نـــتـــائـــج عــمــلــهــا إلـــى 

رئاسة مجلس الوزراء. 
القرار أعــاه يعني أن المتقاعدين ما 
زالوا ينتظرون مصير أجورهم التي 
تـــوقـــفـــت مـــنـــذ ثـــاثـــة أشــــهــــر، فــــي حــيــن 
يـــتـــواصـــل الـــضـــغـــط الــمــعــيــشــي عــلــيــهــم 
ــعــد مـــن أصـــحـــاب الــحــقــوق  كــشــريــحــة تُ

المصونة قانوناً كما يفترض.

تفاقم الوضع المعيشي الهش 
والضعيف سلفاً

يــشــكــل تـــوقـــيـــف الأجــــــــور عـــبـــئـــاً ثــقــيــاً 
على المتقاعدين الذين يعتمدون على 
هـــذه الــمــبــالــغ، رغـــم ضــآلــتــهــا، كمصدر 

رئيسي للدخل. 

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، يــواجــه  الأزمـ
احتياجاتهم  تغطية  اســتــحــالــة  هـــؤلاء 
الأســــــاســــــيــــــة، مــــثــــل الـــــــغـــــــذاء والــــــــــــدواء 
ــد مــــــــن فــــقــــرهــــم  ــ ــ ــزيـ ــ ــ والـــــــســـــــكـــــــن، مـــــمـــــا يـ

وعوزهم.
فـــتـــأخـــيـــر صــــــرف الأجـــــــــور الـــتـــقـــاعـــديـــة 
لا يــعــنــي اهــــتــــزاز الاســــتــــقــــرار الــمــالــي 
لــهــؤلاء مما يــؤثــر سلباً على قدرتهم 
فــــقــــط، بــل  عـــلـــى إدارة مـــصـــروفـــاتـــهـــم 
إليهم  يجعل مــن الاســتــحــالــة بالنسبة 

تأمين احتياجات الحياة اليومية، مع 
ــــك مــــن تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة  مــــا يــعــنــيــه ذلـ
على الصحة النفسية والجسدية لهم.

مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الأجــور 
التقاعدية تُعد من الحقوق الدستورية 
والقانونية التي يجب الحفاظ عليها 
كجزء من مبادئ العدالة الاجتماعية. 
على ذلك فإن توقيفها يثير تساؤلات 
حـــول جــديــة حــكــومــة تسيير الأعــمــال 
ــقــــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن، مــا  ــايـــة حــ ــمـ فـــــي حـ
يــؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات 

الــــحــــكــــومــــيــــة، ويــــــزيــــــد مــــــن الاســــتــــيــــاء 
الشعبي في ظل الأزمات المستمرة.

فــاســتــمــرار هـــذه المشكلة مــن دون 
ــيـــســـاهـــم فـــــي زيــــــادة  حـــــل فــــــــوري سـ
تُعتبر  الضغوط الاجتماعية، حيث 
ــــن الـــفـــئـــات  ــاعـــديـــن مـ ــقـ ــتـ شـــريـــحـــة الـــمـ
الأكــثــر هشاشة فــي المجتمع. ومع 
غياب السياسات الفعالة التي تعالج 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، يــصــبــح من 
الــصــعــب تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــافـــي لــهــم، 
ــــار الـــشـــعـــور  ــتـــــشـ ــ ــــع إلـــــــى انـ ــدفـ ــ ــا يـ ــمــ مــ

المتقاعدين  بين  والظلم  بــالإحــبــاط 
وعائلاتهم.

ضرورة اتخاذ إجراءات فورية
أجــــــــــور  تـــــــوقـــــــيـــــــف  أن  الــــــــمــــــــؤكــــــــد  مــــــــــن 
المتقاعدين ليس الحل الأمثل لمعالجة 
الملف الــخــاص بهم، بــل يجب البحث 
عــن بــدائــل تــضــمــن اســتــمــراريــة صــرف 
هـــذه الأجــــور كــحــقــوق، بــالــتــوازي مع 
دراســــــة الــمــلــف بــشــكــل يــحــقــق الــعــدالــة 

المنشودة بين جميع الأطراف. 
عــلــى ذلـــك كـــان مــن الأفــضــل اســتــمــرار 
ــــل الـــمـــراجـــعـــة  ــــي ظـ صــــــرف الأجـــــــــور فـ
ــلـــف، وذلـــــك  ــلـــمـ ــيـــم الـــــمـــــوازيـــــة لـ ــيـ ــقـ ــتـ والـ
ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لـــــــــتـــــــــفـــــــــادي تــــــــــداعــــــــــيــــــــــات اجــ
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة أكـــــــبـــــــر عــــــلــــــى الـــــفـــــئـــــات 
الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة، فـــــــوقـــــــف صـــــــــــرف أجــــــــور 
المتقاعدين في ظل الظروف الراهنة 
يُــــعــــد خــــطــــوة تـــحـــمـــل تــــبــــعــــات ســلــبــيــة 
جــســيــمــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الــــفــــردي 

والمجتمعي. 
مع التأكيد على أن ضمان استمرارية 
ــاً  ــتــــوريــ ــقــــوق الـــمـــصـــانـــة دســ هــــــذه الــــحــ
وقـــانـــونـــاً لــيــس مـــجـــرد مــســألــة مــالــيــة، 
بــــل هــــو الــــتــــزام أخــــاقــــي واجــتــمــاعــي 
يــجــب عــلــى الــدولــة الــوفــاء بـــه، خاصة 
فــــــي أوقــــــــــــات الأزمــــــــــــــات والــــتــــحــــديــــات 
الاقتصادية، وعلى الحكومة أن تضع 
في اعتبارها أن أي تأخير أو توقف 
فـــــي صــــــرف هــــــذه الأجـــــــــور يــــزيــــد مــن 
مــعــانــاة الــفــئــات الأكــثــر ضــعــفــاً، ويــؤثــر 
ــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ســـلـــبـــاً عـــلـــى الاسـ

والاقتصادي في سورية.

فمع انتهاء الصراع في أجزاء واسعة من البلاد، 
ــــودة الـــحـــيـــاة  ــ تـــتـــزايـــد الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــعـــيـــق عـ
الــطــبــيــعــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــخــطــر الــــداهــــم الـــذي 
تمثله القنابل غير المنفجرة والألغام المزروعة 

في المدن والبلدات والحقول الزراعية.

مخلفات الحرب... قنابل موقوتة تهدد 
الملايين

تــشــيــر الــتــقــديــرات الــدولــيــة إلـــى أن أكــثــر مــن 15 
مليون سوري، أي ثلثي السكان، يعيشون في 
خــطــر مــبــاشــر بــســبــب الـــذخـــائـــر غــيــر الــمــنــفــجــرة، 
ــاء الـــســـكـــنـــيـــة، والــبــنــيــة  ــ ــيـ ــ حـــيـــث تــنــتــشــر فــــي الأحـ
التحتية، والمزارع، ما يجعل مساحات شاسعة 

من البلاد غير صالحة للسكن أو العمل. 
إنترناشونال«، فإن  ووفقاً لمنظمة »هانديكاب 
ما بين 100 ألف و300 ألف ذخيرة لم تنفجر، 
مــمــا يــشــكــل تــهــديــداً مــســتــمــراً لأرواح الــمــدنــيــيــن، 
خــــاصــــة مــــع عـــــــودة الـــنـــازحـــيـــن والـــاجـــئـــيـــن إلـــى 

ديارهم.
وخـــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، تـــم تسجيل 
زيــــــــــادة حــــــــادة فـــــي الـــــــحـــــــوادث الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــذه 

الــــمــــخــــلــــفــــات، حــــيــــث سُــــجــــلــــت 136 حــــــادثــــــة فــي 
شهري كانون الثاني وشباط 2025 وحدهما، 
مـــا يــعــكــس حــجــم الـــكـــارثـــة الـــتـــي تـــهـــدد مستقبل 

سورية.

مسؤولية وطنية قبل أن تكون دولية
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــــوداً مـــشـــكـــورة فــــي الـــتـــوعـــيـــة وإزالـــــــة  ــهـ ــ تــــبــــذل جـ
هــــــذه الـــمـــخـــلـــفـــات، فــــــإن هــــــذه الـــمـــهـــمـــة يـــجـــب أن 
تكون فــي الأســـاس مسؤولية وطنية تتحملها 
الــدولــة ومؤسساتها قبل أن تكون واجــبــاً على 

المنظمات الإنسانية. 
ــــى الأبــــــد عــلــى  فــــا يــمــكــن لـــســـوريـــة أن تــعــتــمــد إلـ
المساعدات الدولية، خاصة مع تراجع التمويل 
ــا يــــســــتــــوجــــب تـــكـــاتـــف  ــمــ الإنـــــســـــانـــــي الــــعــــالــــمــــي، مــ

الجهود المحلية لإنهاء هذا التهديد.
عـــلـــى ذلـــــك يــنــبــغــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة وضـــــع خــطــة 
الملوثة  المناطق  لــرســم خــرائــط  وطنية شاملة 
ــة بــأســرع وقــت  ــ بــالــذخــائــر، وبــــدء عــمــلــيــات الإزالـ

ممكن. 
كــمــا يــجــب الاســتــثــمــار فـــي تـــدريـــب فـــرق وطنية 

ناقوس الخطر... مخلفات الذخائر القابلة للانفجار تهدد مستقبل سورية
بدأت المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن مخلفات الذخائر غير المنفجرة 

في سورية، محذرة من تداعياتها الخطيرة على حياة المدنيين وجهود إعادة 
الإعمار. 

ــمــــدنــــي  ــمــــات الــــــــدفــــــــاع الــ ــنــــظــ ــة، ودعـــــــــــم مــ ــتــــصــ مــــخــ
السوري، لتكريس أهمية الجهود المحلية في 

التصدي لهذه المشكلة.
وإلـــــى جـــانـــب جـــهـــود الإزالـــــــة، لا بـــد مـــن تكثيف 
حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق 
ــيــــة، حـــيـــث يـــكـــون  الـــريـــفـــيـــة والأحــــــيــــــاء الــــعــــشــــوائــ

الأطفال والمزارعون أكثر عرضة للخطر. 
ــــذه الــــحــــمــــات تــوجــيــهــات  ويــــجــــب أن تـــشـــمـــل هــ
واضحة حول كيفية التعرف على الذخائر غير 

المنفجرة، والإبلاغ عنها، وتجنب العبث بها.

نحو مستقبل آمن ومستدام
إن إزالـــة مخلفات الــحــرب ليست مــجــرد عملية 
تقنية، بل هي حجر الأساس لعودة الاستقرار 

والتنمية في سورية. 
فلا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار أو انتعاش 
الاقتصاد في ظل وجود أراضٍ ملوثة بالموت. 
إن هـــذا الــتــحــدي الــوطــنــي يتطلب عــمــاً منسقاً 
الــمــدنــي، والمنظمات  الــحــكــومــة والمجتمع  بــيــن 
الدولية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأولى 
تقع على الدولة، فهي المعنية بحماية مواطنيها 

وضمان مستقبل آمن للأجيال 

استمرار توقيف الأجور التقاعدية 
في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي 

تشهدها سورية، أصبح توقيف صرف أجور المتقاعدين 
قضية حساسة تهدد حياة هذه الفئة التي تعتبر من 

الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. 
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	ǧأحمد الرز 

الصغيرة  المشاريع  التركيز على  التوجه نحو  يستحق 
والــمــتــوســطــة كــخــيــار رئــيــســي لــلــبــنــاء الاقــتــصــادي فحصاً 
دقــيــقــاً، خــاصــة فــي ظــل الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تمر 

بها سورية. ففي حين أن هذه المشاريع قد تبدو كحل 
ســـريـــع ومـــبـــاشـــر لــخــلــق فــــرص الــعــمــل وتــحــفــيــز الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي المحلي، إلا أنها تــواجــه تحديات كبرى في 

دول ما بعد الصراع.
أولا: تعاني سورية من انهيار كبير في البنية التحتية، مما 

يجعل من الصعب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
أن تعمل بكفاءة. فبدون كهرباء مستمرة، وطرق آمنة، 
وشبكات اتصال فعالة، تصبح هذه المشاريع عاجزة عن 

تحقيق إنجازات فعلية. 
ثانياً: يعاني القطاع المالي السوري من ضعف شديد، مما 

يحد من قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 
الوصول إلى التمويل اللازم لتأسيس أو توسيع مشاريعهم.
بـــاخـــتـــصـــار، لا يـــمـــكـــن إنــــكــــار فــــكــــرة أن تـــلـــعـــب الـــمـــشـــاريـــع 
ــاء الاقـــتـــصـــاد  ــنــ ــــي بــ ــا فـ ــ الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة دوراً مـ

السوري، إلا أنه بالتأكيد ليس الدور الأساسي.

المستقبل السوري... هل تُنهِض المشاريع
شؤون اقتصادية

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة 
جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي 

على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلًا عن 
دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية 

ر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.  إعادة بناء اقتصاد مدمَّ

تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
مــن مشكلات بنيوية جــوهــريــة تجعلها 
غــيــر قــــادرة عــلــى الــمــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني أو 
ضمان نمو مستدام طويل الأمد. تشير 
تــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى أن أكــثــر من 
نــصــف الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة فـــي الــــدول 
ــنــــزاعــــات تــعــتــبــر نــقــص  الـــخـــارجـــة مــــن الــ
أمــام توسعها، مما  التمويل أكبر عائق 
يــعــنــي أنــهــا تــعــانــي مـــن عــجــز مــزمــن في 
القدرة على الاستثمار في التكنولوجيا 
الحديثة، أو تطوير عملياتها الإنتاجية، 
أو حتى توظيف كوادر مؤهلة. ودون 
مصادر تمويل مستدامة، ستبقى هذه 
الـــــشـــــركـــــات مــــــحــــــدودة الــــنــــشــــاط وغـــيـــر 
ــــة فــي  ــــديـ ــــجـ قـــــــــــادرة عــــلــــى الــــمــــســــاهــــمــــة الـ

التنمية الاقتصادية.
وغــالــبــاً مــا تحجم الــمــصــارف فــي الــدول 
ــــة مــــــن الــــــنــــــزاعــــــات عــــــن تـــقـــديـــم  ــارجــ ــ ــــخــ الــ
الــــقــــروض لــلــشــركــات الــصــغــيــرة بسبب 
ارتـــفـــاع مــخــاطــر الــتــعــثــر. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
تــبــقــى الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
مــحــصــورة فـــي نــطــاق أعـــمـــال منخفضة 
الإنـــتـــاجـــيـــة وغـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تــوســيــع 
ــذا الــنــمــط  ــ ــتـــكـــرر هـ نـــطـــاق عــمــلــيــاتــهــا. ويـ
فــي دول مــا بــعــد الأزمـــــات، حــيــث تبقى 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة عـــالـــقـــة فــــي دورة 
ــيـــر قـــــــــادرة عــلــى  اقــــتــــصــــاديــــة ضـــعـــيـــفـــة، غـ
الــــتــــحــــول إلــــــى مــــؤســــســــات قـــــــــادرة عــلــى 

المنافسة.
وإلــــى جــانــب مشكلة الــتــمــويــل، تــواجــه 
الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدياً 
آخر يتمثل في عملها ضمن القطاع غير 
الرسمي، وهو ما يجعل مساهمتها في 
الاقـــتـــصـــاد مـــحـــدودة وغــيــر مــســتــدامــة. 
تــشــيــر تــقــاريــر مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
لعام 2022 إلى أن 70% من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات 
النامية غير مسجلة رسمياً، مما يعني 
أنها لا تدفع الضرائب، ولا تساهم في 
الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة، ولا تــمــلــك أي 
حــمــايــة قــانــونــيــة تضمن اســتــمــراريــتــهــا، 
وهــذا ما يجعل هــذه الشركات عرضة 
ــــإغـــــاق الـــمـــفـــاجـــئ نـــتـــيـــجـــة الــتــقــلــبــات  لـ
ــا أنــــــــه يــــحــــرمــــهــــا مــن  ــمــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، كــ
ــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــبـــنـــوك أو  الــ
الاستفادة من برامج الدعم الحكومي 

والاستثمارات الكبرى.
وتـــمـــثـــل الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــنــخــفــضــة تــمــثــل 
تــحــديــاً آخــر يمنع الــشــركــات الصغيرة 
ــــن أن تــــكــــون ركـــيـــزة  والـــمـــتـــوســـطـــة مـ
ــــة  أســــاســــيــــة لــــاقــــتــــصــــاد. وفـــــقـــــاً لـــــدراسـ
صادرة عن معهد ماكينزي عام 2019، 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة  فــإن 
تــحــقــق إنــتــاجــيــة تــقــل بــنــســبــة 40% عن 
ــبــــرى.  ــكــ ــــي الــــقــــطــــاعــــات الــ نــــظــــيــــراتــــهــــا فــ
وضـــعـــف الإنـــتـــاجـــيـــة ســبــبــه اســـتـــخـــدام 
الــتــقــنــيــات الــقــديــمــة، وضــعــف الابــتــكــار، 

وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق وفــــورات 
حقيقية. وبسبب ذلك، تكون هوامش 
الـــربـــح مــنــخــفــضــة، مـــا يــــؤدي إلـــى عــدم 
ــــع أجــــــور مــرتــفــعــة أو  الــــقــــدرة عـــلـــى دفـ
ــا يـــحـــد مــن  ــمـ تـــحـــســـيـــن بـــيـــئـــة الــــعــــمــــل، مـ
ــــذب  ــلـــــى جـ ــ قـــــــــــدرة هـــــــــذه الــــــشــــــركــــــات عـ
ــــرة أو الـــمـــنـــافـــســـة مــع  ــاهـ ــ ــمـ ــ الــــعــــمــــالــــة الـ

الشركات الأكبر.
ـــعــــف قــــــــدرة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة  وضـ
والــمــتــوســطــة فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
ــــر عــــرضــــة  ــثــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي يـــجـــعـــلـــهـــا أكــ
ــيــــة. وفـــقـــاً  ــالــ لـــلـــتـــقـــلـــبـــات والأزمــــــــــــات الــــمــ
للبنك الدولي، فإن 50% من الشركات 
ــــة مــن  ــــارجـ ــــخـ الــــصــــغــــيــــرة فـــــي الــــــــــدول الـ
ــهــــا خـــــال أول  الــــنــــزاعــــات تـــغـــلـــق أبــــوابــ
ــا، مــمــا  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ خــــمــــس ســــــنــــــوات مــــــن إنـــــشـ
يــــعــــكــــس هــــشــــاشــــتــــهــــا أمــــــــــــام الأزمــــــــــــات 
ــــا عــلــى  ــهـ ــ ــــدرتـ ــــف قـ ــعـ ــ ــــة وضـ ــاديـ ــ ـــصـ ــتــ الاقـــ
التكيف مع المتغيرات. وفي الأزمات 
الــــمــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، تــــكــــون الــــشــــركــــات 
الــصــغــيــرة هـــي الأكـــثـــر تــــأثــــراً، حــيــث لا 
تملك الاحتياطيات النقدية الكافية أو 
التعامل  الــقــادرة على  البنية الإداريــــة 
مع الصدمات الاقتصادية. في الأزمة 
لـــعـــام 2008، اضـــطـــرت آلاف  الــمــالــيــة 
ــيــــرة إلـــــــى الإغـــــــــاق،  ــغــ الـــــشـــــركـــــات الــــصــ
بــيــنــمــا تــمــكــنــت الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى من 
إعـــادة الهيكلة والتكيف مــع الأوضــاع 

الجديدة.

هل تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء اقتصاد قوي؟
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الصغيرة والمتوسطة اقتصاداً دمرته الحرب؟

شؤون اقتصادية

لماذا لم تعتمد التجارب المعتبرة على 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

عــنــد دراســــــة تـــجـــارب الــــــدول الـــتـــي نــجــحــت في 
إعـــادة بــنــاء اقتصاداتها بعد الــحــروب، نجد أن 
النمو الاقتصادي المستدام لم يتحقق عبر دعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل من خلال 
التركيز على الصناعات الكبرى، والاستثمارات 
ــيـــــط الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــعـــيـــد  ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ الـــــضـــــخـــــمـــــة، والـ
الــمــدى. فــالــدول التي استطاعت تحقيق تحول 
ــنــــزاع لـــم تــعــتــمــد على  اقـــتـــصـــادي بــعــد فـــتـــرات الــ
مـــنـــشـــآت صـــغـــيـــرة ذات قــــــــدرة مـــــحـــــدودة عــلــى 
التوسع والتنافسية، بل قامت بتوجيه مواردها 
نحو إنشاء بنية تحتية اقتصادية قوية تعتمد 
على الشركات الكبرى القادرة على دفع عجلة 

الإنتاج وتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاجية.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي يــعــانــي مـــن دمـــــار واســـــع الــنــطــاق، 
حـــيـــث فـــقـــد أكـــثـــر مــــن 30% مــــن بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة 
الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، وانــــهــــارت مــــدن بأكملها 
تــــحــــت وطـــــــــأة الـــــغـــــزو الـــــــنـــــــازي. ومـــــــع ذلـــــــــك، لــم 
الــدولــة السوفييتية على دعــم المشاريع  تعتمد 
ــــل ركـــــزت  الـــصـــغـــيـــرة كـــحـــل لإعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، بـ
عــلــى إعـــــادة بـــنـــاء الــمــصــانــع الـــكـــبـــرى، وتــوســيــع 
الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي، وتـــعـــزيـــز دور الــــدولــــة فــي 
قيادة الاقتصاد. وعليه، تم تبني خطة خمسية 
ــام 1946، والــــتــــي ركــــزت  ــ طـــمـــوحـــة بـــــــدءاً مــــن عـ

على إعادة بناء الصناعات الثقيلة مثل الصلب، 
مع  والطاقة،  العسكري،  والتصنيع  والهندسة، 
تقليل الاعتماد على المشاريع الصغيرة التي لم 
تكن قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية 

الضخمة للبلاد.
خلال الفترة من 1945 إلى 1950، شهد الاقتصاد 
ــــرع مـــعـــدلات الــتــعــافــي في  الــســوفــيــيــتــي أحــــد أسـ
الــتــاريــخ، حيث ارتــفــع الإنــتــاج الصناعي بنسبة 
75% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وكان 
هــذا النمو مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في 
البنية التحتية والمشروعات الصناعية الكبرى، 
الــتــي كــانــت قــــادرة عــلــى تحقيق إنــتــاجــيــة عالية 

وتوفير ملايين الوظائف المستقرة.
وحتى في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، 
حــيــث كـــان الاقــتــصــاد الألــمــانــي يــعــانــي مــن دمــار 
شـــامـــل، وشـــهـــدت الـــبـــاد انـــهـــيـــاراً فـــي الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة الــرئــيــســيــة، لـــم يــكــن دعــــم الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة كـــافـــيـــاً لإعــــــادة تشغيل 
ــادة  ــ الاقــــتــــصــــاد، ولــــذلــــك ركــــــزت الــــدولــــة عـــلـــى إعـ
الكبرى، وتحفيز الاستثمار في  المصانع  بناء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعــــم الــقــطــاعــات الــتــصــديــريــة. 
ــيــــاســــة ذاتـــــهـــــا جــــــرى اتـــبـــاعـــهـــا فـــــي كـــوريـــا  والــــســ
الجنوبية بعد الحرب الكورية، وفي فيتنام بعد 

عقود من الحروب والصراعات الاقتصادية.

إذا أرادت ســوريــة تحقيق نمو اقــتــصــادي مــســتــدام بعد سنوات 
الـــحـــرب، فـــا يمكنها الاعــتــمــاد عــلــى الــحــلــول الــمــؤقــتــة الــتــي تــركــز 
على دعــم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط، بل تحتاج إلى 
اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة طــويــلــة الأمــــد تــســتــنــد إلـــى تــطــويــر البنية 
الــتــحــتــيــة، وتــعــزيــز الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــكــبــرى، والــتــخــلــص من 

الفساد الذي أضعف الاقتصاد السوري لعقود. 
العنصر الأول في هذا النموذج هو الاستثمار المكثف في البنية 
التحتية، والتي تعد المحرك الأساسي لأي نهضة اقتصادية. لا 
يمكن لأي دولة أن أو تحفز الإنتاج المحلي دون شبكة متطورة 
مـــن الـــطـــرق، والــــمــــواصــــات، والـــكـــهـــربـــاء، والـــمـــيـــاه، والاتــــصــــالات. 
وفقاً حتى لدراسات البنك الدولي، فإن كل دولار يتم استثماره 
فــي البنية التحتية يــولــد ثــاثــة دولارات مــن الناتج الاقــتــصــادي، 
البنية التحتية فــي سورية  إعـــادة تأهيل وتوسيع  مما يعني أن 
يجب أن يكون أولوية قصوى. اعتمدت الدول التي خرجت من 
الحروب ونجحت في إعادة بناء اقتصاداتها بشكل أساسي على 
مشاريع البنية التحتية الضخمة التي خلقت فرص عمل، وجذبت 
ــنــت الإنــتــاجــيــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات. في  الاســـتـــثـــمـــارات، وحــسّ
الحالة السورية، فإن إعــادة بناء شبكات النقل، وتأهيل محطات 
الـــكـــهـــربـــاء، وإنـــشـــاء الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة ســيــشــكــل حجر 

الأساس لأي خطة نمو مستقبلية.
إلى جانب تطوير البنى التحتية، يجب أن يتم توجيه الاستثمارات 
نــحــو الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــكــبــرى مــثــل الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، 
والــطــاقــة، والــزراعــة الحديثة، فهذه القطاعات ليست فقط قــادرة 
على خلق وظائف مستقرة، ولكنها أيضاً توفر إيرادات مستدامة 

للدولة، وتحسن الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل 
الاعتماد على الاستيراد. في فيتنام مثلًا، أدى الاستثمار المكثف 
في التصنيع إلــى تحول البلاد من اقتصاد زراعــي متواضع إلى 

مركز صناعي قادر على التمتع بهامش منافسة عالمياً.
ويــمــثــل قـــطـــاع الـــطـــاقـــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق عـــنـــصـــراً حـــاســـمـــاً فـــي أي 
نموذج اقتصادي لسورية. فمع امتلاك سورية لموارد طبيعية 
مهمة، يجب أن يتم دفع قطاع الطاقة ليكون محركاً رئيسياً أولياً 
للتعافي الاقــتــصــادي. تــجــارب دول مــثــل الــنــرويــج وكــازاخــســتــان 
أظــهــرت أن إدارة قطاع الطاقة بطريقة استراتيجية تساهم في 
بناء اقتصاد متنوع ومستدام، بينما الاعتماد عليه كمصدر ريعي 
دون تــطــويــر الــقــطــاعــات الأخـــــرى يـــــؤدي إلــــى أزمـــــات اقــتــصــاديــة 

طويلة الأمد.
لكن أي نموذج اقتصادي طموح لا يمكن أن ينجح دون القضاء 
على الفساد والنهب الكبير الذي كان أحد العوامل الرئيسية في 
إضعاف الاقتصاد السوري لعقود. حيث كان الفساد عملياً أكبر 
معيق لعمليات الاستثمار المطلوبة والضرورية في سورية، ما 
أدى إلى احتكار الأســواق من قبل نخب فاسدة بــدلًا من توجيه 

الموارد نحو المشاريع الإنتاجية.
النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية يجب أن يعتمد على إبداع 
السوريين في صياغة نموذج خاص لإعادة بناء البنية التحتية، 
وتــطــويــر الــصــنــاعــات الإنــتــاجــيــة الــكــبــرى، ومــحــاربــة الــفــســاد بشكل 
جـــذري. ولا يمكن تحقيق أي تــقــدم اقــتــصــادي حقيقي إذا بقيت 
ســـوريـــة تــعــتــمــد عــلــى مــشــاريــع صــغــيــرة غــيــر قـــــادرة عــلــى تحقيق 

تحول اقتصادي واسع النطاق. 

 ما هو النموذج الاقتصادي
 الأفضل لسورية؟
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فــي 23 كــانــون الأول مــن الــعــام الــمــاضــي، أعلنت 
»هــونــدا« و»نيسان« أنهما ستوقّعان »الاتفاقية 
النهائية« للاندماج في حــزيــران 2025، لكن في 
ــيـــســـان« الــمــقــر  صـــبـــاح 6 شــــبــــاط، زار رئـــيـــس »نـ
ـــ»هــــونــــدا« لـــلـــقـــاء رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي،  الـــرئـــيـــســـي لــ
وأبـــلـــغـــه رســـمـــيـــاً بـــرفـــض خــطــة »تـــحـــويـــل نــيــســان 
إلــــى شـــركـــة تــابــعــة لـــهـــونـــدا«، مــمــا أدى إلــــى إلــغــاء 

الاندماج.
عـــنـــدمـــا تــــم الإعـــــــان عــــن اتـــفـــاقـــيـــة الانـــــدمـــــاج، جـــاء 
الخبر كالعاصفة، لكن قـــرار الإلــغــاء جــاء بسرعة 
البرق، وكــأن كل شيء قد حدث في لحظة. لكن 

لماذا كان الاندماج مهماً؟
تـــشـــتـــرك »هـــــونـــــدا« و»نــــيــــســــان« فــــي جـــــزء كــبــيــر 
مــن أعــمــال إنــتــاج الــســيــارات الــتــي تعمل بالوقود 
إلى  اليابانية  التقليدي. أشـــارت وســائــل الإعـــام 
ــيـــؤدي إلــــى زيــــــادة الإنـــتـــاج  أن الانــــدمــــاج كــــان سـ
ــــى 8 مـــايـــيـــن مـــركـــبـــة، مـــمـــا ســيــجــعــل  الـــســـنـــوي إلــ
الكيان الجديد ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات 
في العالم. كما كان يُعتقد أن التعاون في تطوير 
الــبــرمــجــيــات الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــارات ســـيـــؤدي إلــى 

زيادة القيمة السوقية للمجموعة.
لــــــكــــــن، فـــــــي الــــــــــواقــــــــــع، عـــــنـــــدمـــــا تـــــنـــــدمـــــج شــــركــــتــــان 
ــــك يــتــطــلــب  ــــإن ذلــ ــتـــجـــات، فــ ــنـ مـــتـــشـــابـــهـــتـــان فــــي الـــمـ
خــفــض عــــدد الـــــطـــــرازات الــمــتــشــابــهــة، مــمــا يجعل 
تحقيق مبيعات 5 ملايين مركبة فقط أمراً جيداً. 
غــالــبــاً مــا يــــؤدي انـــدمـــاج الــشــركــات الضعيفة إلــى 
تكوين كيان أكثر ضعفاً، مما يقلل من قدرتها على 

مواجهة المنافسة الشرسة في السوق.

سياق اقتصادي متغير
عندما تصل التكنولوجيا إلى حدودها القصوى، 
ولا تستطيع الشركات اليابانية توسيع الإنتاج 
مــــحــــلــــيــــاً، فــــــــإن الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى نــــــمــــــوذج الإنـــــتـــــاج 
التقليدي يؤدي إلى الخسائر. هنا تظهر الحاجة 
إلـــى خــفــض الــخــســائــر أو الانــســحــاب الــتــدريــجــي، 
أو الــبــحــث عـــن مــســار جـــديـــد، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 

تحول صناعة السيارات من الوقود التقليدي إلى 
السيارات الكهربائية.

الــســيــارات، تعاني الشركات اليابانية  في صناعة 
من مشكلة مزدوجة: عدم امتلاك تقنية بطاريات 
قــويــة، وارتــفــاع تكاليف تطوير البرمجيات، مما 
يجعل اتخاذ قــرار حاسم للتحول إلــى السيارات 

الكهربائية أمراً بالغ الصعوبة.
ــــدا«  ــــونــ ــلــــى »هــ ــقــــط عــ ــقـــتـــصـــر فــ هـــــــذه الأزمـــــــــــة لا تـ
و»نيسان«، ولا على صناعة السيارات فقط، بل 
تشمل الــعــديــد مــن الــشــركــات الــيــابــانــيــة الــتــي تجد 
نــفــســهــا عــالــقــة فــيــمــا يــســمــى »مــعــضــلــة الــســجــيــن«: 
حيث لا تستطيع أي منها التحرك بحرية لحل 

مشكلاتها.
فــي نــهــايــة 2024 تــم بــث مــؤتــمــر صحفي لإعــان 
الاندماج، ظهر فيه رئيسا »هوندا« و»نيسان«. 
وكان القلق واضحاً في عيني رئيس نيسان رغم 
مــحــاولات إخــفــاء ذلـــك، حيث رأت »هــونــدا« أنها 
الشركة الأقـــوى. وعند الــعــودة إلــى التصريحات 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــــــرؤســــــــاء الــــــشــــــركــــــات الـــــــثـــــــاث »مـــــع 
مــيــتــســوبــيــشــي« خـــال الــمــؤتــمــر، يــمــكــن اســتــنــتــاج 
أن كل طرف كان يخفي نواياه الحقيقية. أرادت 
»نيسان« اندماجاً متكافئاً، و»هوندا« التي رأت 
نــفــســهــا الأقـــــوى فـــــأرادت أن تــكــون الــمــهــيــمــنــة في 
ــقــــرارات، ســــواء الإداريــــــة أو الإنــتــاجــيــة.  جــمــيــع الــ
أما »ميتسوبيشي«، فكانت في موقف المتفرج، 
حـــيـــث كـــانـــت مــمــلــوكــة جـــزئـــيـــاً لــــ»نـــيـــســـان«، لــكــنــهــا 
ــــت خــطــة  ــعــ ــ ــكــــن مـــتـــحـــمـــســـة لـــــانـــــدمـــــاج ووضــ ــم تــ ــ لــ

للانسحاب متى اقتضت الحاجة.

 معضلة السجين
 في صناعة السيارات اليابانية

يأتي إلغاء اندماج »هوندا« و»نيسان« في وقت 
يشهد قطاع السيارات تحولًا غير مسبوق، حيث 
تـــواجـــه الــشــركــات الــيــابــانــيــة صــعــوبــة فـــي التكيف 
مــــع الـــتـــحـــديـــات الــــجــــديــــدة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 

السيارات الكهربائية والبرمجيات.
حــتــى لــو كـــان الانـــدمـــاج قــد تــم بطريقة متكافئة، 
ــيــــســــان« شــــركــــة تــابــعــة  ــبـــحـــت »نــ أو حـــتـــى لــــو أصـ
لـ»هوندا«، فإن معضلة السجين تظل قائمة، حيث 

معضلة »السجين« التي تصيب الشركات اليابانية

في 6 شباط 2025، تم رسمياً إلغاء اتفاقية »الاندماج المتكافئ« بين شركتي السيارات اليابانيتين »هوندا« 
و»نيسان«، لتنعكس في العمق أزمة تعاني منها جميع الشركات اليابانية الكبرى تقريباً: »معضلة 

السجين«. فكيف يمكن للشركات أن تخرج من هذه الإشكالية؟

لا تستطيع أي من الشركات الثلاث التغلب على 
مشكلاتها الداخلية بالاعتماد على نفسها فقط.

ــقـــيـــة؟ أولًا: أزمـــــة  ــيـ ــقـ الـــحـ الـــمـــشـــكـــلـــة  تـــكـــمـــن  فــــأيــــن 
ــــان« هــــــي عــــجــــزهــــا عــــــن تــــقــــديــــم ســـــيـــــارات  ــــســ ــيــ ــ »نــ
تـــنـــافـــســـيـــة. فــــي 1998، عـــنـــدمـــا غـــرقـــت »نـــيـــســـان« 
فــي ديـــون بلغت 2 تــريــلــيــون يـــن، تــدخــلــت شركة 
»رينو« الفرنسية وأنقذتها عبر ضخ 643 مليار 

ين، مما جعل »نيسان« عملياً تابعة لـ»رينو«.
لكن اليوم، في ظل أزمــة مالية جديدة، لا توجد 
ــقــــاذ »نـــيـــســـان«.  أي شـــركـــة عــالــمــيــة مــســتــعــدة لإنــ
على العكس، بــدأت شــركــات مثل »فوكسكون«، 
التي اشتهرت بتصنيع أجهزة »آيــفــون«، تتطلع 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى »نـــيـــســـان« كـــمـــا لــــو كــانــت  ــــى الاســ إلـ
طريدة ضعيفة بانتظار افتراسها، وهو أمر يقلق 

الحكومة اليابانية.
في السوق الأميركية، لا تملك »نيسان« أي ميزة 
فــي قــطــاع الــســيــارات الهجينة، مما أجــبــرهــا على 
خــفــض الأســـعـــار بــشــكــل مــســتــمــر، حــتــى وإن كــان 
للموزعين.  تقديم خــصــومــات ضخمة  ذلــك يعني 
ومــع ذلــك، لم يــؤدِّ ذلــك إلــى تحقيق أي ربــح، بل 

على العكس، ازدادت الخسائر.
ثانياً: »هوندا« وتحولها الصعب نحو السيارات 
ــدا« فـــــي قـــطـــاع  ــ ــ ــــونـ ــ ــم نــــجــــاح »هـ ــ ــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة. رغـ
الـــســـيـــارات الــهــجــيــنــة، إلا أن مــســتــقــبــل الــســيــارات 
يتجه نحو الكهرباء بالكامل. في هذا المجال، لم 
يعد المنافس الرئيسي لـ»هوندا« هو »تويوتا« 
ــيـــارات الأوروبـــــيـــــة، بـــل »تــســا«  أو شـــركـــات الـــسـ
تــســتــطــع »هــــونــــدا«  لــــم  إذا  الــصــيــنــيــة.   »BYD«و
ــا فــــي الـــصـــيـــن، الــــســــوق الأكـــبـــر  ــ ــــودهـ تـــرســـيـــخ وجـ
للسيارات في العالم، فقد تجد نفسها في دوامــة 

لا نهائية من التراجع.
تــعــمــل »هــــونــــدا« عــلــى تــطــويــر ســـيـــارة كــهــربــائــيــة 
جديدة باسم »يي« )Ye( للسوق الصينية، لكنها 
تواجه مشكلتين: قلة الــطــرازات المتاحة مقارنةً 
الــقــدرة  التكاليف وضــعــف  وارتـــفـــاع  بالمنافسين، 

على تقديم أسعار تنافسية.
إلــى جــانــب ذلـــك، فــإن المنافسة الحقيقية لــم تعد 
تقتصر على تصنيع السيارات نفسها، بل انتقلت 
إلى مجال البرمجيات، حيث أصبحت السيارات 
الكهربائية تعتمد بشكل كبير على أنظمة تشغيل 

متطورة.
أنّها  مــن  الــرغــم  فعلى  لـ»ميتسوبيشي«،  بالنسبة 
كــانــت مــن أوائــــل الــشــركــات الــتــي طــرحــت ســيــارة 
كهربائية صغيرة باسم MiEV-i عام 2009، إلا 
لــم تسوّقها بشكل جيد، مما جعلها تتراجع  أنها 

بالكامل في سوق السيارات الكهربائية.
ــــاج؟ بـــاخـــتـــصـــار، لم  ــــدمـ إذن، لـــمـــاذا لـــم يــنــجــح الانـ
ــــن تــحــقــيــق  ــثـــــاث مـ ــ ــــن الــــشــــركــــات الـ تـــتـــمـــكـــن أي مـ
مكاسب واضــحــة مــن الاتــحــاد: »هــونــدا« لــم تجد 
فــــائــــدة كـــبـــيـــرة مــــن ضــــم »نـــيـــســـان« لأن الأخـــيـــرة 
لــيــســت رائـــــدة فـــي مـــجـــال الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة. 
»نـــيـــســـان« رفـــضـــت أن تـــكـــون تـــابـــعـــة لــــ»هـــونـــدا« 
ــالـــكـــامـــل.  ــــدان اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا بـ ــقـ ــ لأن ذلــــــك يـــعـــنـــي فـ
»ميتسوبيشي« لــم تكن متحمسة مــن الأســاس، 
ورأت أن مستقبلها مرتبط أكثر بشركاتها الأم 

في مجموعة »ميتسوبيشي«.
كـــيـــف يــمــكــن لـــشـــركـــات الـــيـــابـــان تــــجــــاوز »مــعــضــلــة 
السجين«؟ مع تراجع الاقتصاد الياباني وتباطؤ 
النمو الصناعي، أصبحت الشركات الكبرى أكثر 
تــحــفــظــاً فـــي اســتــثــمــاراتــهــا، مــمــا أدى إلــــى دخـــول 
العديد منها في أزمات مشابهة لمعضلة »هوندا-

نيسان«.
كــانــت الــيــابــان رائــــدة فــي صــنــاعــات مــثــل: النسيج 
ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات،  ــلــــب فـ ــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، والــــصــ فـ
والإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــيــــــــات والأجــــــــــــهــــــــــــزة الــــــرقــــــمــــــيــــــة فـــي 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات. لــكــن الـــيـــوم، لـــم يعد 
التكنولوجية  الــصــنــاعــات  فــي  كبير  تأثير  لليابان 
الناشئة، رغم أنها تمتلك تكنولوجيا متقدمة في 
الــبــطــاريــات والــبــرمــجــيــات، لكنها لا تستثمر فيها 

بالشكل المطلوب.
نموذج »تويوتا« قد يكون الحل. على النقيض 
ــتــــارت »تـــويـــوتـــا«  مـــن »هــــونــــدا« و»نــــيــــســــان«، اخــ
اتباع نهج مختلف تماماً. بــدلًا من محاولة دمج 
شركات يابانية، قامت بخطوة استراتيجية ذكية: 
نقلت إنتاج »لكزس« الكهربائية إلى الصين، مما 
جعلها أقرب إلى السوق العالمية. أنشأت مصنعاً 
ضخماً للبطاريات في شنغهاي، لضمان استقرار 
إمــداداتــهــا مــن الــبــطــاريــات. اســتــثــمــرت فــي الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي وأنــظــمــة التشغيل الــذكــيــة، بــــدلًا من 

الاعتماد فقط على التصنيع التقليدي.
ــــا« تــــخــــرج مــن  ــــوتـ ــــويـ هــــــذه الــــخــــطــــوات جـــعـــلـــت »تـ
ــانــــي مـــنـــهـــا شــــركــــات  ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــلـــة الـــســـجـــيـــن الـ مـــعـــضـ
ــــرى. لــكــن هــل يــمــكــن أن  الــســيــارات الــيــابــانــيــة الأخـ
يــتــكــرر ســيــنــاريــو »تـــويـــوتـــا« مـــع تــبــنــي الــشــركــات 
الــيــابــانــيــة الأخــــرى اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة بـــدلًا من 

محاولات الاندماج التقليدية؟
مـــع تـــزايـــد أهــمــيــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، قـــد يــكــون 
ــــرى مـــثـــل الـــصـــيـــن، ولــيــس  الـــتـــعـــاون مــــع دول أخــ
الانــدمــاج بين الشركات اليابانية حلّها هو الحل 

للخروج من الأزمة.

لم يعد لليابان 
تأثير كبير في 

الصناعات 
التكنولوجية 

الناشئة وهي 
لا تستثمر 

فيها بالشكل 
المطلوب
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فقلة عــدد الــصــرافــات مقارنة بالطلب 
الــمــتــزايــد عــلــيــهــا تــجــعــل الـــوصـــول إلــى 
المستحقات المالية أمراً شاقّاً يتطلب 
ــــى ســـــاعـــــات طــــويــــلــــة فــي  ــ ــــار إلـ ــــظـ ــتـ ــ الانـ

طوابير لا تنتهي.

نقص الصرافات معاناة لا 
تقتصر على مصرف واحد

ــــات عــلــى  ــــرافــ ــــصــ ــقــــص الــ لا يـــقـــتـــصـــر نــ
المصرف التجاري السوري فحسب، 
العقاري وغيره  بل يعاني المصرف 
من المصارف من المشكلة ذاتها، مما 

يفاقم الأزمة. 
فــــمــــع الـــــعـــــدد الـــقـــلـــيـــل مـــــن الــــصــــرافــــات 
الــــــــمــــــــتــــــــاحــــــــة، يــــــــــواجــــــــــه الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــون 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي ســحــب رواتــبــهــم 
ــة فــي  ــاصــ ــالــــيــــة، خــ ومـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم الــــمــ
ــتــــرات الــــــــذروة الـــتـــي تــشــهــد ضــغــطــاً  فــ
هائلًا على الأجهزة القليلة المتوفرة.

أعطال متكررة وانقطاع 
كهربائي يزيد المعاناة

تــواجــه الــصــرافــات الآلــيــة فــي سورية 
ــــرة، حـــيـــث  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـــــات تــــقــــنــــيــــة مـ ــ ــــشـ مـ
تخرج الكثير منها عن الخدمة بسبب 
الأعـــطـــال الــمــتــكــررة أو نــفــاد الأمــــوال 

بسرعة نتيجة الاستخدام المكثف.
ــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، فـــــإن الانـــقـــطـــاع  بــــالإضــ
ــائــــي يـــؤثـــر  ــربــ ــهــ ــكــ ــكــــرر لــــلــــتــــيــــار الــ ــتــ ــمــ الــ
مباشرة على عمل هذه الأجهزة، ما 
يجعلها غــيــر مــتــاحــة لــفــتــرات طــويــلــة، 
ويــــزيــــد مــــن مـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي 

تأمين السيولة النقدية.

 الحلول المقترحة... 
هل من أفق قريب؟

ــــن الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
مــــن قـــبـــل الـــمـــصـــارف لــتــوســيــع شــبــكــة 
الـــصـــرافـــات وتــحــســيــن الـــخـــدمـــات، إلا 
أن الحلول لا تزال غير كافية مقارنة 

بحجم الأزمة. 
ومن أبرز الحلول المقترحة:

زيــــــــــادة عـــــــدد الـــــصـــــرافـــــات الآلـــــيـــــة فــي 
الضغط  لتخفيف  المحافظات  جميع 

على الأجهزة الموجودة.
ــتـــظـــمـــة لـــضـــمـــان  ــنـ ــانــــة دوريــــــــــة ومـ ــيــ صــ
ــــرار عــــمــــل الــــــصــــــرافــــــات وعــــــدم  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ

تعطلها إلى فترات طويلة.

اســـتـــخـــدام مـــصـــادر طـــاقـــة بــديــلــة مثل 
الـــشـــمـــســـيـــة  ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ الـــــبـــــطـــــاريـــــات أو 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار عـــمـــل الــــصــــرافــــات 

أثناء انقطاع الكهرباء.
ــتـــرونـــي  ــكـ تـــعـــزيـــز خــــدمــــات الــــدفــــع الإلـ
لتقليل الاعتماد على السحب النقدي، 
وتسهيل عمليات الدفع عبر الإنترنت 

والتطبيقات المصرفية.

ــيــــذ هــــــــــذه الــــحــــلــــول  ــفــ ــنــ وإلــــــــــــى حـــــيـــــن تــ
ــــع الــنــطــاق، يــبــدو  بــشــكــل فــعــلــي وواسـ
ســـيـــظـــل  الـــــــــــســـــــــــوري  الــــــــمــــــــواطــــــــن  أن 
يـــواجـــه مــعــانــاة يــومــيــة فـــي الــحــصــول 
عــلــى أجــــــره، وســــط طـــوابـــيـــر طــويــلــة 
وازدحـــــــام شـــديـــد، فـــي انــتــظــار دوره 
لسحب مبالغ قد لا تكفي حتى لسد 

احتياجاته الأساسية.

فــقــد بـــدأت الــلــجــنــة التحضيرية لــمــؤتــمــر الــحــوار 
ــــوري عـــقـــد جـــلـــســـاتـــهـــا الــــحــــواريــــة  ــــســ ــنــــي الــ الــــوطــ
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات، إلا أن آلـــيـــة اخــتــيــار 
الــــمــــشــــاركــــيــــن وطــــبــــيــــعــــة هــــــــذه الــــجــــلــــســــات تــثــيــر 
تساؤلات حول مدى فعاليتها في تحقيق الغاية 

المرجوة منها.

اختيار المشاركين والتوقيت المفاجئ
أفــــاد بــعــض الــمــشــاركــيــن بــــأن الــــدعــــوات وُجّــهــت 
إلــيــهــم قــبــل 24 ســاعــة فــقــط مــن انــعــقــاد الجلسة، 

مرفقة بمحاور مقترحة للنقاش. 
ــــدرة  ــ ــــرح تــــــــســــــــاؤلات حـــــــــول مـــــــــدى قـ ــــطــ وهـــــــــــذا يــ
الــمــشــاركــيــن عــلــى الــتــحــضــيــر الــجــيــد وإبـــــداء آراء 

مدروسة خلال وقت قصير. 
كما أن آلية اختيار الحاضرين غير واضحة، ما 
قد يؤدي إلى غياب التنوع الضروري لضمان 

تمثيل شامل لمختلف وجهات النظر.

محدودية الوقت وتأثيره على الحوار
أحــــــــد أبــــــــــرز الانـــــــتـــــــقـــــــادات الــــمــــوجــــهــــة إلــــــــى هــــذه 
الجلسات هو ضيق الوقت المخصص لها، حيث 
يتم تحديد سقف زمــنــي يــتــراوح بين ساعتين 
وثلاث ساعات فقط، ما يعني أن كل مشارك لن 
تتاح له سوى دقائق معدودة للتعبير عن رأيه. 
ومـــع وجــــود مــواضــيــع مــعــقــدة وشــائــكــة تحتاج 
إلـــى نــقــاش مــعــمّــق، يــصــبــح مـــن الــصــعــب تحقيق 

حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة.
الجلسات التحضيرية ليست بديلًا عن المؤتمر 

الوطني

رغـــــــم أهــــمــــيــــة هـــــــذه الــــجــــلــــســــات فـــــي اســــتــــشــــراف 
الأفكار والمقترحات، إلا أنها لا يمكن أن تكون 

بديلًا عن المؤتمر الوطني العام الحقيقي. 
فنتائج الجلسات تقتصر على توصيات عامة 
غـــيـــر مـــلـــزمـــة، بــيــنــمــا الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام 
ــــرارات حاسمة  هـــو الــجــهــة الــمــخــوّلــة بــاتــخــاذ قــ
ومُـــــلـــــزمـــــة تــــســــاهــــم فـــــي رســـــــم خـــــارطـــــة طـــريـــق 
ــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن نــجــاح  لـ

المؤتمر الوطني العام بين الجلسات التحضيرية والتطلعات المستقبلية
في ظل الأزمة المستمرة التي تعصف 
بسورية، تأتي جلسات الحوار الوطني 

خطوة نحو البحث عن حلول وإيجاد 
أرضية مشتركة بين السوريين. 

الحوار الوطني يتطلب ضمانات حقيقية بأن 
ــقــــرارات الــــصــــادرة عــنــه ســيــتــم تــنــفــيــذهــا على  الــ

أرض الواقع.

نحو مؤتمر وطني عام شامل وفعّال
لإنجاح أي حوار وطني، لا بد من توفير بيئة 
تضمن مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وإعطاء 
الوقت الكافي لنقاش جــاد وعميق. كما ينبغي 
أن تكون نتائج الحوار قابلة للتطبيق، وليس 

مجرد توصيات غير مُلزمة. فالحوار الحقيقي 
هــو الــذي يفضي إلــى إجـــراءات ملموسة تسهم 
في بناء مستقبل البلاد، لا مجرد لقاءات شكلية 

لا تلامس جوهر الأزمة.
فالحاجة مُلحّة إلى مؤتمر وطني عام وشامل، 
ــادل لــلــقــوى  ــعــ ــــراعــــى فـــيـــه الـــتـــنـــوع والــتــمــثــيــل الــ يُ
المجتمعية والــســيــاســيــة، ويُــفــضــي إلـــى قــــرارات 
حــقــيــقــيــة تــضــع ســـوريـــة عــلــى طــريــق الاســتــقــرار 

والتنمية.

أزمة الصرافات الآلية... ازدحام شديد ومعاناة متواصلة
رغم محاولات المصارف في سورية التخفيف من أزمة الصرافات الآلية عبر افتتاح صالات 

جديدة، كما فعل المصرف التجاري السوري أخيراً في ساحة المحافظة بدمشق، إلا أن المشكلة 
لا تزال قائمة وتشكل تحدياً يومياً للمواطنين. 
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 مؤشرات تقليص 
الإنفاق الأمريكي على العلوم

ــــات  ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ ــــي فــــــــي  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ 1– الانـــــــخـــــــفـــــــاض 
الفيدرالية: وفقاً لتقارير صادرة عن مؤسسات 
 ،)AAAS( مثل الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم
ــلــــى الـــبـــحـــث  فـــــــإن حــــصــــة الإنــــــفــــــاق الــــفــــيــــدرالــــي عــ
الناتج المحلي الإجمالي  والتطوير كنسبة من 
)GDP( قد انخفضت بشكل تدريجي منذ بداية 
الـــقـــرن 21. فــبــعــد أن كـــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تــخــصــص أكـــثـــر مـــن 1.2% مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي 
ــنـــيـــات،  ــيـ ــتـ ــــي الـــسـ ــلـــبـــحـــث الــــعــــلــــمــــي فــ الإجـــــمـــــالـــــي لـ
تـــراجـــعـــت هــــذه الــنــســبــة إلــــى أقــــل مـــن 0.7% في 

السنوات الأخيرة.
2– تــخــفــيــضــات فــــي وكـــــــالات عــلــمــيــة رئــيــســيــة: 
شهدت وكالات علمية بارزة مثل وكالة الفضاء 
لــلــصــحــة  الـــوطـــنـــيـــة  نــــاســــا )NASA( والـــمـــعـــاهـــد 
)NIH( تــخــفــيــضــات فـــي مــيــزانــيــاتــهــا. فــواجــهــت 
نــاســا مــثــاً تقليصاً فــي تــمــويــل بــعــض برامجها 
المعاهد  ميزانية  تراجعت  بينما  الاستكشافية، 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة لـــعـــدة ســـنـــوات مــمــا أثــــر على 

قدرتها على دعم الأبحاث الطبية الحيوية.
ــــاق  ــفـ ــ ــــع الإنـ ــــراجــ ــيــــن تــ ــــي حــ 3– الــــخــــصــــخــــصــــة: فــ
مـــن  ــــة  ــــاصــ ــــخــ الــ الــــــشــــــركــــــات  زادت  الـــــحـــــكـــــومـــــي، 
استثماراتها فــي البحث والــتــطــويــر. ومــع ذلــك، 
فإن تركيز القطاع الخاص غالباً ما يكون على 
الأبـــحـــاث الــتــطــبــيــقــيــة ذات الــعــوائــد الاقــتــصــاديــة 
الــســريــعــة، مــمــا يــهــمــل غــالــبــاً الأبـــحـــاث الأســاســيــة 

التي تعتبر عماداً للتقدم العلمي طويل الأمد.

تداعيات تقليص الإنفاق الأمريكي على 
العلم

ــانـــت الــــولايــــات  ــــادة الــعــلــمــيــة: كـ ــــريـ 1– تــــراجــــع الـ
الــمــتــحــدة تـــاريـــخـــيـــاً الــــرائــــدة عــالــمــيــاً فـــي الــعــديــد 
مـــن الــمــجــالات الــعــلــمــيــة، مـــن الــفــضــاء إلـــى الــطــب 
ــيـــــوي، الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــغـــيـــر فـــــي الــــســــنــــوات  ــ ــــحـ الـ
الأخـــيـــرة بــشــكــل ســريــع لــصــالــح تــقــدّم منافسين 

عالميين على رأسهم الصين.
2– تـــأثـــيـــر عـــلـــى الابــــتــــكــــار: الـــبـــحـــث الــعــلــمــي هــو 
المحرك الرئيسي للابتكار، الــذي بــدوره يقود 
النمو الاقتصادي. وتقليص الإنفاق على العلوم 
يـــؤدي إلـــى تــبــاطــؤ وتــيــرة الابــتــكــار، والإضــــرار 
بــــالــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لـــلـــشـــركـــات الأمـــريـــكـــيـــة فــي 

الأسواق العالمية.
3– هــــجــــرة الــــعــــقــــول: يـــســـاهـــم نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل 
إلى  الأمريكيين  والباحثين  العلماء  هــجــرة  فــي 
دول أخــرى للبحث عــن فــرص أفضل للتمويل 
والــــدعــــم، مــمــا يــضــعــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــلــمــيــة 

الأمريكية على المدى الطويل.
4– تأثير على التعليم العالي: تعتمد العديد من 
الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــمــنــح 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــدعـــم الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة. وتــقــلــيــص 
هذه المنح قد يؤثر سلباً على قدرة الجامعات 
على جذب الطلاب الموهوبين وإجــراء أبحاث 

رائدة.

زيادة إنفاق الصين على العلم
فــي الــوقــت الــذي تشهد فيه الــولايــات المتحدة 
تراجعاً نسبياً في الإنفاق الحكومي على البحث 
العلمي، تبرز الصين كقوة علمية وتكنولوجية 
صاعدة، حيث تضاعفت استثماراتها في مجال 
البحث والتطوير بشكل ملحوظ خلال العقدين 
الــــمــــاضــــيــــيــــن. وفـــــقـــــاً لــــتــــقــــاريــــر مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة )OECD( ومــؤســســات 
ــــة من  أخـــــرى، أصــبــحــت الــصــيــن ثـــانـــي أكـــبـــر دولـ
حيث الإنفاق على البحث العلمي بعد الولايات 
المتحدة، مع توقعات بأن تتجاوزها في العقد 

القادم إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

مؤشرات زيادة الإنفاق الصيني
1– نمو الإنــفــاق على البحث والتطوير بشكل 
كــبــيــر: حــيــث ارتـــفـــع مـــن نــحــو 0.9% مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في عــام 2000 إلــى أكثر من 
2.4% في عام 2022. وبحسب بيانات الحكومة 
ــلـــى الــبــحــث  ــلـــغ إجـــمـــالـــي الإنـــــفـــــاق عـ الـــصـــيـــنـــيـــة، بـ
والتطوير في عام 2022 ما يقارب 450 مليار 
دولار أمريكي، مقارنة بنحو 600 مليار دولار 

للولايات المتحدة.
ــقـــدمـــة  ــتـ ــمـ ــا الـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ 2– الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــ
والاســــــتــــــثــــــمــــــار الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي: مـــــثـــــل الــــــذكــــــاء 
وتكنولوجيا  المتجددة،  والطاقة  الاصطناعي، 
ــامـــس  ــاء، والاتــــــــصــــــــالات مـــــن الــــجــــيــــل الـــخـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
)5G(. مــــثــــاً، أصـــبـــحـــت الـــصـــيـــن رائـــــــدة عــالــمــيــاً 
في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما 
أطلقت برامج طموحة لاستكشاف الفضاء، بما 

في ذلك مهمات إلى القمر والمريخ.
ــــادة عـــدد الــبــاحــثــيــن: حــيــث تــضــاعــف في  3– زيـ
العقد الماضي، ولديها الآن أكبر  الصين خــال 
عــدد مــن الباحثين فــي العالم. وفــقــاً لليونسكو، 
يعمل أكثر من 2 مليون باحث في الصين بدوام 
كــامــل، مــقــارنــة بنحو 1.5 مــلــيــون فــي الــولايــات 

المتحدة.
4– الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــعــلــمــيــة: 
عــبــر بــنــاء مــرافــق بحثية مــتــطــورة، كمختبرات 
الفيزياء عالية الطاقة، ومراكز البيانات الضخمة، 
ومــــنــــشــــآت أبـــــحـــــاث الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي. كــمــا 
أنشأت الصين »مــدن العلوم« في مناطق مثل 

الإنفاق على العلم يتراجع في أمريكا ويتقدّم في الصين )مؤشرات وتداعيات(
في السنوات الأخيرة، شهدت الولايات 

المتحدة الأمريكية تحولًا ملحوظاً في 
سياساتها المتعلقة بالإنفاق على 

البحث العلمي والتطوير. هذا التحول 
يأتي في ظل تغيرات اقتصادية 

وسياسية داخلية ودولية، بالإضافة 
إلى تنافس عالمي متزايد في مجالات 

العلوم والتكنولوجيا. تُظهر البيانات 
والمؤشرات الحديثة أن إنفاق الدولة 

الأمريكية على البحث العلمي قد تراجع 
نسبياً، ومع تقليص الإنفاق تفقد 

الولايات المتحدة موقعها التنافسي 
أمام دول مثل الصين، التي زادت 

بشكل كبير من استثماراتها في البحث 
العلمي والتكنولوجيا. يرصد المقال 

الآتي بعض المؤشرات والتداعيات 
المرتبطة بهذا التحوّل.

الجامعات  شنغهاي وبــكــيــن، والــتــي تجمع بين 
ومراكز الأبحاث والشركات التكنولوجية.

تأثيرات زيادة الإنفاق الصيني
1– اشتداد التنافس مع الولايات المتحدة على 
الــــريــــادة الــعــالــمــيــة: ولاســـيّـــمـــا فـــي مـــجـــالات مثل 

الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.
2– جــــذب الـــعـــقـــول الــعــالــمــيــة: أصــبــحــت الــصــيــن 
وجـــهـــة جــــذابــــة لــلــعــلــمــاء والـــبـــاحـــثـــيـــن مــــن جــمــيــع 
أنحاء العالم، بفضل التمويل السخي والفرص 

البحثية الواسعة، مما عزز قدراتها البحثية.
3– الــتــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالــمــي: مــع تــزايــد 
قـــدراتـــهـــا الــتــكــنــولــوجــيــة، أصــبــحــت الــصــيــن لاعــبــاً 
ــالــــمــــي. فـــمـــن خـــال  ــــي الاقــــتــــصــــاد الــــعــ رئـــيـــســـيـــاً فـ
ــا الــــمــــتــــقــــدمــــة، كــــمــــعــــدات  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ تــــصــــديــــر الــ
الاتــــصــــالات والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، تـــعـــزز الــصــيــن 

مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
4– التعاون الــدولــي: على الرغم من المنافسة، 
تعمل الصين أيضاً على تعزيز التعاون العلمي 
ــــع دول أخـــــــــرى. فـــمـــن خــــــال مــــــبــــــادرات مــثــل  مـ

»مبادرة الحزام والطريق«.

أبرز مجالات تفوق الصين على الولايات 
المتحدة علمياً

ــفــــضــــاء: نـــجـــحـــت الـــصـــيـــن فــي  1– تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
تحقيق إنـــجـــازات كــبــيــرة فــي مــجــال استكشاف 
الفضاء، حيث أصبحت أول دولة تهبط بمركبة 
فـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــمـــظـــلـــم مــــن الـــقـــمـــر فــي 
عـــام 2019. كــمــا أطــلــقــت محطة فضائية خاصة 
ــثــــات نـــاجـــحـــة  ــعــ ــا )تــــيــــانــــغــــونــــغ(، وأرســــــلــــــت بــ ــهــ بــ
ــــك هــــبــــوط الـــمـــســـبـــار  ــ ــــريـــــخ، بــــمــــا فـــــي ذلـ ــــمـ ــــى الـ ــ إلـ
»تـــشـــورونـــغ« عــلــى ســطــح الــكــوكــب الأحــمــر في 

عام 2021.
2– الذكاء الاصطناعي: أصبحت الصين رائدة 
ــمــــجــــال، وتـــســـتـــثـــمـــر بـــكـــثـــافـــة فــــي تــطــويــر  بــــهــــذا الــ
الطبيعية.  اللغة  ومعالجة  الآلـــي  التعلم  تقنيات 
وفـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر، تــتــفــوق الــصــيــن عــلــى الـــولايـــات 
ــنــــشــــورة فــي  ــمــ ـــــاث الــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة فـــــي عــــــدد الأبــ
مجال الــذكــاء الاصطناعي، كما أنها تتصدر في 
تطبيقات الــذكــاء الاصطناعي في مجالات مثل 

المراقبة الذكية والمدن الذكية.

3– الـــطـــاقـــة الــــمــــتــــجــــددة: تـــفـــوقـــت الـــصـــيـــن عــلــى 
الولايات المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، 
حــيــث أصــبــحــت أكـــبـــر مــنــتــج لـــألـــواح الــشــمــســيــة 

وتوربينات الرياح في العالم.

4– اتـــصـــالات )5G(: تعتبر الــصــيــن رائــــدة في 
تــطــويــر وتــنــفــيــذ تــقــنــيــات الاتـــصـــالات مــن الجيل 
الـــخـــامـــس، حــيــث تــمــتــلــك شـــركـــات مــثــل هــــواوي 
أكبر حصة سوقية في هذا المجال. وقد تفوقت 
الصين على الولايات المتحدة في نشر شبكات 
ــلــــى نــــطــــاق واســــــــــع، مــــمــــا يــــعــــزز قــــدراتــــهــــا  5G عــ

التكنولوجية والاقتصادية.
5– الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة: شـــهـــدت الـــصـــيـــن تـــطـــوراً 
ســـريـــعـــاً فــــي مــــجــــال الـــتـــقـــانـــة الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فــي 
mRNA وتقنيات تحرير  ذلــك تطوير لقاحات 
الجينات مثل CRISPR. كما أنها أصبحت لاعباً 
رئــيــســيــاً فـــي مــجــال الأبـــحـــاث الــطــبــيــة الــحــيــويــة، 
حيث تنتج كميات كبيرة من الأدوية والمعدات 

الطبية.

الخلاصة
تقليص الإنفاق الأمريكي على العلم في مقابل 
ــلــــيــــه، تــــعــــد ظــــاهــــرة  ــنـــي عــ زيــــــــــادة الإنــــــفــــــاق الـــصـــيـ
تستحق الاهــتــمــام. ومــن بين العبر الــتــي يمكن 
استخلاصها هو أنّ دور الدولة الرعائي للعلم 
والقطاع العلمي العام ما يزال حاسماً في دعم 
ــيــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــويــلــة  الأبـــــحـــــاث الأســــاســ
الـــــمـــــدى، بــــخــــاف قـــصـــر نـــظـــر الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
غــالــبــاً والـــذي يــركّــز على الربحية السريعة ولا 
يــســتــطــيــع الــنــهــوض بــمــشــروعــات اســتــراتــيــجــيــة 
ــــق، وهـــــو مــا  ــ كــــبــــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى طــــمــــوح لائـ
يــؤثــر على ضــمــان اســتــمــراريــة الــريــادة العلمية. 
إذا اســتــمــر هـــذا الاتـــجـــاه، فــقــد تــواجــه الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــــع تـــداعـــيـــات  مـــوقـــعـــهـــا كــــقــــوة عـــلـــمـــيـــة عـــالـــمـــيـــة، مـ

محتملة على الاقتصاد والأمن القومي.
وزيـــــــــــادة إنـــــفـــــاق الـــصـــيـــن عـــلـــى الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
قــوة علمية  الكبيرة لتصبح  تعكس طموحاتها 
وتــكــنــولــوجــيــة رائــــدة عــالــمــيــاً، ويــطــرح تــحــديــات 
للولايات المتحدة ودول أخرى تسعى للحفاظ 

على موقعها في السباق العلمي العالمي.

وبإنفاق ورعاية 
الدولة للعلم تتفوق 

الصين على الولايات 
المتحدة الآن بنصف 

مليون باحث إضافي 
وإنجازات نوعية 

منافسة
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فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن كـــان يــتــابــع تـــرامـــب خــال 
ــد بــالــفــعــل  ــــدرك أنــــه وعــ حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة يـ
بــإنــهــاء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وتـــحـــدث عن 
شكل جديد للعلاقات مع روسيا، لكن ذلك لا 
يكفي لتفسير ما يجري حقاً، وربما تكون 
نقطة البداية المنطقية هي فهم ما جرى في 

أوكرانيا بالعمق!

ما الذي حدث حقاً؟
بــعــيــداً عـــن أســـبـــاب الـــحـــرب الــمــبــاشــرة الــتــي 
ــيـــيـــف، تـــظـــل هــنــاك  عـــرضـــتـــهـــا مـــوســـكـــو أو كـ
ــــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون  ــبــــاب عــمــيــقــة، ومـ أســ
هـــنـــاك مــســتــويــات مــتــعــددة لــلــفــهــم، فصحيح 
أن موسكو استشعرت خطراً في أوكرانيا، 
وأن النظام السياسي القائم في كييف كان 
»غــربــيّ الــهــوى« وأنّـــه بالتقارب مــع الغرب 
ــــورة، وتــــحــــديــــداً  ــــظـ ــــحـ خـــــــرج إلـــــــى مــــســــائــــل مـ
الــدخــول فــي حلف الــنــاتــو، فالحلف هــو في 
الحقيقة موجّه ضد روسيا، وحتى بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، وانهيار حلف وارسو، 
ظـــلّ الــنــاتــو قــائــمــاً، ولـــم يــكــن مــن الــصــعــب أن 
تدرك موسكو أنهّا أحد المستهدفين، إن لم 
تكن المستهدف الأساسي من هذا التحالف! 
ولـــذلـــك لـــم يــكــن مـــن الــســهــل عــلــى أي قــيــادة 
روســيــة مــهــمــا كــانــت تــوجــهــاتــهــا أن تتجاهل 
خطراً كهذا، ومع ذلك أظهر بوتين وأركان 
الــنــظــام الــســيــاســي الآخـــريـــن أنّــهــم منفتحين 
ــاد حـــلـــول لـــأزمـــة  لـــلـــحـــديـــث، وحـــــاولـــــوا إيــــجــ
الأوكــرانــيــة في 2014، حتى وصلت الأمــور 
إلى درجة عالية من التعقيد لم يعد بالإمكان 

تجنب الحرب.

ــا نـــظـــرنـــا بــتــمــعــن أكـــبـــر إلـــــى هـــذه  لـــكـــن إذا مــ
الــمــســألــة، وطــرحــنــا ســــــؤالًا: مـــا الـــــذي يــدفــع 
الـــنـــاتـــو لـــلـــعـــداء مـــع روســــيــــا؟ ولــــمــــاذا رفــض 
ــــاولات الــــروســــيــــة الـــمـــتـــعـــددة  ــــحـ ــمـ ــ الـــحـــلـــف الـ
لــانــضــمــام؟ وهــنــا تــبــدأ الــصــورة بالتوضح، 

فـــروســـيـــا لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون طــــرفــــاً بــنــظــر 
الـــغـــرب، ولا يــمــكــن الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنّــهــا 
نــــــد، شـــأنـــهـــا فـــــي ذلــــــك شــــــأن دول الـــجـــنـــوب 
العالمي كلها، فهذه الــدول الغنية بالثروات 
والــطــاقــات الــبــشــريــة الــكــبــيــرة، فُــــرض عليها 
العالمي، ولا  العمل  دورٌ محدد فــي تقسيم 
يــمــكــن بــنــظــر الـــغـــرب نـــقـــاش أي تــغــيــيــر في 
هــذا التقسيم لأن أي إعــادة نظر فيه تعني 
بــالــضــرورة دور مختلف لــلــغــرب، وتــحــديــداً 
فــي تحديد الاتــجــاهــات الــعــامــة فــي الكوكب، 
وبــالــتــالــي قــطــع طــــرق الــنــهــب الــتــي اعـــتـــادوا 
العيش عليها، فكان الغرب يــرى في نفسه 
سيد العالم، أما الآخرين فهم مناجم خامات، 
وسوق استهلاك، فضلًا عن سرقة أدمغتهم 

بعد سرق ثرواتهم.
انتفاضة دول الجنوب

ــيــــرهــــمــــا مــن  روســـــيـــــا والــــهــــنــــد والــــصــــيــــن وغــ
الـــــدول يــمــلــكــون قـــــدرات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، 
ــاج  ــ ــتــ ــ ــــرة مـــــــن الانــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــة كـ ــمـــــون بــــكــــتــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ويـ
والــثــروة العالميتين، ولــذلــك كــان لا بــد من 
أن ينتزعوا حقوقهم في المشاركة بصياغة 
الـــعـــالـــم ومـــؤســـســـاتـــه، لـــذلـــك مـــع كـــل خــطــوة 

يخطوها بلد مــن هــذه الــبــلــدان إلــى الأمـــام، 
كــان يلاقي ممانعة شــديــدة، وتــحــوّل الناتو 
فعلياً إلى الأداة الأهم في تضييق الخناق، 
ــاً مــــحــــاولات تــوســيــع  ــا يــفــســر أيــــضــ وهــــــذا مــ
نشاطه والــدول المشاركة فيه ضمن آسيا، 
لــيــكــون بــذلــك عــصــاً تــرفــع بــوجــه »انــتــفــاضــة 
الجنوب العالمي«. على هذا الأساس كانت 
المعركة بين هــذه الـــدول والناتو قــادمــة لا 
ــتـــارت أوكــرانــيــا  مــحــالــة، لــكــن »الـــصـــدفـــة« اخـ
ساحة لهذا الصدام، وما أن حدث الاشتباك 
حتى كان من البديهي أن تأخذ دول، مثل: 
الصين والهند والسعودية وغيرهم الكثير 
موقفاً مخالفاً لــإرادة الغربية، فعلى الرغم 
من بعض الانتقادات التي جرى توجيهها 
أن دول  إلا  هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك،  مــــــن  ــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ
الـــجـــنـــوب كـــانـــت تــعــلــم أن روســـيـــا تــخــوض 
الـــمـــعـــركـــة عـــنـــهـــم، وأن صـــمـــودهـــا ونــجــاحــهــا 
سيعني لهم الكثير، لذلك كان يكفي في الحد 
الأدنى ألا ينخرطوا في العقوبات الغربية، 
ــفــــســــحــــوا الــــمــــجــــال لــــاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي  ويــ
للتنفس، ما ضمن لروسيا ثباتاً في ساحة 

القتال.

 أزماتنا
 على طاولة الحل!  

إذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــنــظــام السياسي 
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن أزمـــــات  ــ الـــعـــالـــمـــي، ومـ
خــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، لاســتــطــعــنــا 
إدراك أن الأزمــــات الــعــالــقــة مــن ليبيا 
ــــن وســـــوريـــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى الــــــــســــــــودان والـ
والــعــراق وأفغانستان، وعلى رأسها 
ـــة الــــشــــرق الأوســــــــط الأســـاســـيـــة،  أزمــــ
ــيــــة  ــقــــضــ الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن عـــــــــــدم حـــــــــل الــ
ــلّــــه فــــي الــــواقــــع  ــــك كــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ذلــ
ــــي الـــــمـــــلـــــمـــــوس لــــلــــنــــظــــام  ــلـ ــ ــــجـ ــتـ ــ هــــــــو الـ
ــــي بــالــنــســبــة لــــنــــا، فـــلـــم يــســتــطــع  ــــدولـ الـ
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي فــعــلــيــاً حـــل أيّـــــاً من 
هــذه القضايا، لا بل يمكن أن تشمل 
ــــرى  الـــقـــائـــمـــة عــــشــــرات الأزمــــــــات الأخـ
فــــي أصــــقــــاع الأرض، والــــتــــي جـــرى 
ــهــا  تـــأخـــيـــرهـــا أو الــتــعــتــيــم عـــلـــيـــهـــا، لــكــنّ

ظلّت جاثمة على صدورنا.
ولأنــــنــــا نـــعـــيـــش الــــيــــوم فــــي الــلــحــظــات 
ــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي مــنــتــهــي  ــلــ الأخـــــــيـــــــرة لــ
ــيــــة، فـــنـــحـــن إذاً أمــــــــام فـــرصـــة  الــــصــــاحــ
حــقــيــقــيــة لـــحـــل هـــــذه الأزمــــــــات الــعــالــقــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة  الــــــــجــــــــذور  بـــــــل إن  ــا، لا  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
لـــهـــذه الأزمــــــات كــلــهــا، ومــهــمــا اخــتــلــفــت 
الــواقــع مرتبطة  خصائصها، تظل فــي 
ــنــــظــــام  ــكــــل الــ ــــرة بــــشــ ــيـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى درجـــــــــــة كـ

العالمي.
فالقضية الفلسطينية ووجود الكيان 
يرتبط بشكل  الصهيوني كمشروع 
عضوي بطبيعة العلاقة بين الغرب 
ــمــــاري والــــــشــــــرق، ولــــــم يــكــن  ــعــ ــتــ الاســ
مـــن الــمــمــكــن أن يــهــيــمــن الـــغـــرب على 
العالم إلا باستخدام أدوات متعددة 
بــــاخــــتــــاف  ــلــــفــــة  مــــخــــتــ ــعــــة  ــيــ ــبــ طــ ذات 
الــــــحــــــالــــــة، فــــفــــي الــــــشــــــرق كــــــــان لا بــد 
مـــــن وجــــــــود قـــــاعـــــدة مـــتـــقـــدمـــة تـــوكـــل 
إلـــيـــهـــا الـــمـــهـــام الــــقــــذرة تــــحــــديــــداً، وأن 
ــا تـــــضـــــرب يـــمـــيـــنـــاً  ــتــــحــــول إلــــــــى عــــصــ تــ
وشـــمـــالًا، وتــشــغــل الــمــنــطــقــة، لــكــن إذا 
ما فرض على الغرب التراجع، فهذا 
يــعــنــي أن قــاعــدتــه الــمــتــقــدمــة »الــكــيــان 
الصهيوني« ستكون أول المتأثرين، 
فــكــان الــبــعــض قـــد شــبّــه الــكــيــان بــأنّــه 
»حــــــامــــــلــــــة طــــــــــائــــــــــرات« تــــــرســــــو عـــلـــى 
شــواطــئــنــا لــن يــطــول الانــتــظــار حتى 

تتلقى أمراً بالإبحار مجدداً.
ــفـــة الــتــي  ــعـــاصـ الأحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة الـ
شهدتها المنطقة، وسمّيت بالـ »الربيع 
الــعــربــي« كــانــت فــي جــوهــرهــا صرخة 
العربية ضــد مستويات  الشعوب  مــن 
ــــوا لــهــا  ــــعـــــرضـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــع الـ ــــمـ ــقـ ــ ــهــــب والـ ــنــ الــ
ــــود، لــــكــــن لــــــم يــــكــــن واضـــــــحـــــــاً بــعــد  ــقـ ــ ــعـ ــ لـ
بــالــنــســبــة لــهــم أن الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة  ــانـــــت تـــعـــمـــل فــ ــ الــــقــــائــــمــــة، كـ
بوصفها ميسّر مأجور لعمليات النهب 
ــغـــــرب، وهــــذه  ــ الـــتـــي كـــــان يـــقـــوم بـــهـــا الـ
الأنــظــمــة كــانــت تــــؤدي مــهــمــة أســاســيــة 
فـــي قــمــع أصــــــوات الأنـــيـــن فـــي صـــدور 

الشعوب المنهوبة.
مــا ســبــق، لا ينفي وجـــود خصوصية 
لــكــل أزمــــة عــلــى حــــدة، ولا يــعــنــي أبـــداً 
أن مـــا جـــرى فـــي لــيــبــيــا غــيــر مـــا جــرى 
في سورية، وغير ما جرى في مصر، 
ــيــــر مــــا جــــــرى فــــي فـــلـــســـطـــيـــن، لــكــن  وغــ
هناك رابط أساس بين هذه الأزمات 
كلها، وما يشابهها في البقاع الأخرى، 
ــنـــظـــام  وإن عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة صــــيــــاغــــة الـ
الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي لا يــمــكــن أن تــتــم 
ــــات، لا بــل إن  إلا عــبــر حــل هـــذه الأزمـ
حل كل أزمة عالقة يعني تثبيت أقدام 

النظام الجديد أكثر.

قضايا الشرق ترامب يسير في مسار إجباري!

ظن البعض بعد 
تزايد الحديث عن بدء 

مفاوضات روسية 
أمريكية تشمل عدداً 

من القضايا على 
رأسها أوكرانيا، أن 

دخول ترامب إلى 
البيت الأبيض كان 
»السبب« وراء بدء 

هذه المفاوضات، 
وربما يملك الرئيس 

الأمريكي الجديد 
بنظر المحللين 

»مفتاحاً« للحل، 
ويرون فيما يجري 

إنجازاً شخصياً له، 
كما لو أن ترامب 

بالذات مصدر 
معلوماتهم عمّا 

يجري!

في 27 شباط 2022 كنا في قاسيون قد قلنا في افتتاحية العدد 1059 إن »الملامح 
الكبرى لعالم ما بعد أوكرانيا، قد بدأت بالتوضّح منذ الآن« وتحت عنوان »عالم... 
ما بعد أوكــرانــيــا« ذهبنا لعرض جملة من الأفــكــار، كــان أبــرزهــا: أن الشكل الحالي 
للنظام السياسي العالمي أصبح منتهي الصلاحية، وسيكون للصراع في أوكرانيا 
أثــر كبير وحاسم في صياغة النظام السياسي الجديد، وأشــارت الافتتاحية أيضاً 
إلى أن ما يجري سيضع مستقبل حلف الناتو على المحك، لا بل سيعيد النظر بكل 

فكرة الأحلاف العسكرية.
قاسيون استمرت في الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب في أوكرانيا في البحث لا 
فقط في الأسباب العميقة لما يجري، بل أيضاً للنتائج اللاحقة لهذا الزلزال، واليوم 
يمكننا الــقــول: إن ترامب والتوجه نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا هو تعبير عن 
اتجاه موضوعي، ويحاول تيار ترامب التعبير عنه، وحتى لو لم يكن ترامب نفسه 
مـــوجـــوداً، لــكــان هـــذا الاتـــجـــاه ســيــفــرض نفسه فــي نــهــايــة الــمــطــاف! فحتى بالنسبة 
لإدارة بايدن لم يكن من الممكن الاستمرار أكثر في هذا الاتجاه، وكــان لا بد أن 

نصل إلى لحظة النهاية.
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	ǧأحمد علي

ــــواقـــــف بــيــن  ــمـ ــ هـــــــذا الــــتــــبــــايــــن فـــــي الـ
أثــار تساؤلات  الحلفاء التقليديين 
ــــدة الـــصـــف الـــغـــربـــي فــي  حـــــول وحــ

الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
ــيــــة  فــبــيــنــمــا تــســعــى الــــــدول الأوروبــ
إلــى مــوقــف حـــازم يُــحــمّــل موسكو 
ــنـــى  ــبـ ــتـ ــة، تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الـ
واشنطن نهجاً أكثر مرونة، يُركز 
ــــزاع دون تــوجــيــه  ــنـ ــ ــاء الـ ــهــ عـــلـــى إنــ

اتهامات مباشرة.
يعكس التباين المشار إليه، تناقضاً 
واضـــحـــاً فــي الاســتــراتــيــجــيــات بين 
ــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــــن يـــصـــر  ــيـ ــ ــفـــــي حـ ــ الأوروبــــــــيــــــــيــــــــن. فـ
ــــون عــلــى مـــوقـــف صـــارم  ــيـ ــ الأوروبـ

تــجــاه روســيــا، يــبــدو أن واشنطن 
ــــة  ــعـ ــ ــــريـ تــــــســــــعــــــى إلـــــــــــــى تـــــــســـــــويـــــــة سـ
ــالـــــب  ــ ــــطـ ــمـ ــ قـــــــــد تـــــتـــــجـــــاهـــــل بــــــعــــــض الـ

الأوكرانية والأوروبية.
لــــكــــن مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــإن هــــذا 
الــــــتــــــحــــــرك الأمـــــــريـــــــكـــــــي قــــــــد يــــكــــون 
محاولة من إدارة الرئيس دونالد 
ترامب لنقل عبء الأزمة وتبعاتها 
إلى الأوروبيين، فمن خلال تقديم 
مــــشــــروع قــــــرار لا يُـــحـــمّـــل روســـيـــا 
الــمــســؤولــيــة، قـــد تــســعــى واشــنــطــن 
ــا فــــي الــــنــــزاع،  ــ ــ إلـــــى تــقــلــيــص دورهـ
ما يضع الأوروبيين في مواجهة 
مــبــاشــرة مـــع الــتــحــديــات الــمــتــرتــبــة 

على استمرار الأزمة.
ويطرح هذا السيناريو تساؤلات 
الــــــــولايــــــــات  كــــــانــــــت  إذا  مــــــــا  حــــــــــول 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــحـــــــــدة تــــــــــــــحــــــــــــــاول تـــــحـــــمـــــيـــــل 
الأوروبـــيـــيـــن مــســؤولــيــة الــخــســائــر 
ــنـــــزاع،  ــ ــمـــة عـــــن الـ ــنـــاجـ والــــتــــبــــعــــات الـ
ــيــــر«  ــنـــد »الــــنــــفــــس الأخــ وتــــركــــهــــم عـ
في التعامل مع الأزمة الأوكرانية. 
فــمــع تــزايــد الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
والــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة عــــــــــلــــــــــى الـــــــــــــــــــدول 
ــــة، ســتــكــون هــــذه الــــدول  ــيـ ــ الأوروبـ
نفسها مضطرة لتحمل المزيد من 

الأعباء.
الــــــتــــــحــــــرك  هـــــــــــــــذا  أن  والـــــــــــــــافـــــــــــــــت، 
الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــي لـــــــــــم يــــــــكــــــــن مــــــفــــــاجــــــئــــــاً 
لـــأوروبـــيـــيـــن فـــحـــســـب، بــــل حــظــي 
بـــتـــرحـــيـــب مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي. 

فقد وصــف السفير الــروســي لدى 
نيبينزيا،  المتحدة، فاسيلي  الأمــم 
ــــروع الـــــقـــــرار الأمــــريــــكــــي بـــأنـــه  ــــشـ مـ
ــــى أن  »فــــكــــرة جـــــيـــــدة«، مــــشــــيــــراً إلــ
مــوســكــو اقــتــرحــت تــعــديــاً يــتــنــاول 

»الأسباب الجذرية للصراع«.
خــتــامــاً، ووســــط هـــذه الــتــطــورات، 
ــار إلــــــى أنــــــه بــــــــرزت مـــطـــالـــبـــات  يــــشــ
أوروبــــيــــة بــــضــــرورة إشـــراكـــهـــا في 
المفاوضات الجارية حــول الأزمــة 
ــــة. فـــقـــد أعــــربــــت رئــيــســة  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أورســــولا 
ــيـــائـــهـــا  فــــــــون ديــــــــر لايــــــــــن، عــــــن اســـتـ
مـــن اســتــبــعــاد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــادثـــات الــتــي  وأوكــــرانــــيــــا مــــن الـــمـــحـ
انطلقت في الرياض بين الولايات 

المتحدة وروسيا. 
وأكـــــــــــدت فـــــــون ديـــــــر لايـــــــــن، خــــال 
لـــقـــائـــهـــا مـــــع الــــمــــبــــعــــوث الأمــــريــــكــــي 
أهمية مشاركة  كيلوغ، على  كيث 
الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي فـــــــــي هــــــذه 
الـــمـــفـــاوضـــات، مــشــيــرة إلــــى الــدعــم 
الـــمـــالـــي والـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر الـــذي 
قــدمــتــه أوروبـــــا لأوكـــرانـــيـــا، والـــذي 
بـــلـــغ 135 مـــلـــيـــار يـــــــورو، مــنــهــا 52 
مـــلـــيـــاراً كـــمـــســـاعـــدات عـــســـكـــريـــة، مــا 
يــــعــــادل الــمــســاهــمــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي 
ــلــــى أن  هـــــــذا الــــــصــــــدد. وشــــــــــددت عــ
أي حـــل يــجــب أن يــحــتــرم ســيــادة 
ــانـــات  ــا، ويـــــقـــــدم لــــهــــا ضـــمـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ

أمنية قوية.

	ǧعماد بيضون

مصير أوروبا من المنظور الأمريكي
لخّص نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، 
في خطابه أمــام مؤتمر ميونيخ للأمن، الرؤية 
الأمريكية لحاضر ومستقبل القارة. ففي خطاب 
استمر لعشرين دقيقة، كان أشبه بحفلة تهجم 
عـــلـــى الأوروبـــــيـــــيـــــن، الــــذيــــن وصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم »لا 
جــدرانــاً  ويــضــعــون  الديمقراطية  قيم  يحترمون 
نــاريــة عــلــى أصــــوات الــشــعــوب الأوروبـــيـــة«، في 
إشــــــارة مــنــه إلــــى ســـلـــوك الــــــدول اتـــجـــاه أحــــزاب 
أقصى اليمين. وأشــار إلــى منع مندوبي أقصى 
اليمين والــيــســار مــن حضور الاجــتــمــاع الأمني، 
وقــــــــــــال: إن الـــمـــشـــكـــلـــة الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــيــــســــت فــي 
ــا، بـــل فـــي الــــداخــــل الأوروبــــــــي الـــــذي فقد  ــيــ روســ
قيم الديمقراطية، وغير مستعد لسماع أصوات 
الناخبين ووجهة نظرهم، إلا إذا كانت متطابقة 
ــمـــة.  ــاكـ ــــرامـــــج الـــســـيـــاســـيـــة لــــــأحــــــزاب الـــحـ ــبـ ــ مـــــع الـ
لينهي حديثه بالقول: إن »على الأوروبيين أن 
يضمنوا أمنهم بأنفسهم في ظل ضرورة تفرغ 
الولايات المتحدة لمشاكل أمنية أكثر أهمية من 

أوروبا ومصيرها«.

الاتفاق الروسي الأمريكي وهزيمة 
الغرب

ــان الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي بـــيـــن بـــوتـــيـــن وتــــرامــــب،  ــ كـ
ــقـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة،  وجــــولــــة الـــمـــحـــادثـــات الـــاحـ

بمثابة
دليل على مــيــزان الــقــوى فــي الــقــارة الأوروبــيــة 
والــــعــــالــــم، فـــالـــمـــحـــادثـــات ومـــوضـــوعـــهـــا تـــؤكـــد أن 
روسيا ليست مهزومة، بل على العكس، وحمل 
هــــذا الاتــــصــــال، ومــــا جــــرى فـــي مــؤتــمــر مــيــونــخ 
صــفــعــة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل لأحـــــام الــمــتــطــرفــيــن 
الليبراليين في أوروبـــا، التي عبر عنها رئيس 
مــؤتــمــر مــيــونــخ لـــأمـــن، الــدبــلــومــاســي الألــمــانــي 
كلمته  كريستوف هيوسغن، حيث بكى خــال 
الـــخـــتـــامـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد خـــطـــاب نـــائـــب الــرئــيــس 
ــانــــس، الــــــذي انـــتـــقـــد فــيــه  الأمــــريــــكــــي، جــــي دي فــ
أوروبا بشدة، وأشار هيوسغن إلى أن المبادئ 
المشتركة بين الدول الغربية لم تعد كما كانت.

الضمانات الأمنية لروسيا
يــتــوقــع فـــي نــهــايــة الـــمـــحـــادثـــات الأمـــريـــكـــيـــة أن 
تحصل روســيــا عــلــى الــضــمــانــات الأمــنــيــة التي 
ــنــــزاع مـــع أوكـــرانـــيـــا.  كـــانـــت الــســبــب فـــي بــــدء الــ
وتتخلى أوكرانيا عن الأراضي التي خسرتها 
فــي الـــحـــرب، ولـــن تــكــون فــي الــنــاتــو. ويــتــوقــع 

أوروبا في الجرف العميق... فما المخرج؟!
كانت نقطة الاتصال بين الرئيسين بوتين وترامب، وجولة المحادثات التي جرت 

في السعودية، نقطة تحول كبرى في مصير القارة الأوروبية. وعلى مخرجات 
ا من  الحوار الأمريكي الروسي سيُحدد مصير القارة الأوروبية، التي ستُستثنى كليًّ

تحديد مصيرها بعد أن وصلت لمرحلة تبعية للأمريكيين، لا يمكن لها بعدها أن 
تكون طرفًا في الحوارات، بل فقط منفذة.

ــقـــوات الأمــريــكــيــة، أو تقليل  أيـــضـــاً انــســحــاب الـ
عـــددهـــا فـــي الـــقـــارة كــلــهــا، مــمــا ســيــضــعــف وزن 
ــمــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الــــنــــاتــــو ضــ ــلــــف  ودور حــ
ــــذا عــلــى  الأمـــريـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة. وســـيـــنـــعـــكـــس هــ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــرتــبــطــة بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـابـــقـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــســلــطــة 
الــــــيــــــوم، مـــــا ســـيـــفـــســـح الــــمــــجــــال لــــظــــهــــور قــــوى 
ســــيــــاســــيــــة بــــتــــوجــــهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وقــــــــد يـــكـــون 
لــانــســحــاب الأمـــريـــكـــي وتــغــيــر مـــيـــزان الــقــوى 
ضــــمــــن الــــــقــــــارة فــــرصــــة مـــهـــمـــة لــــقــــوى يـــســـاريـــة 
التاريخية  الــفــرصــة  اغــتــنــام  لــهــا  حقيقية، يمكن 

فـــي ظـــل تــعــمــق الأزمـــــــات الــنــاتــجــة عـــن ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، الــتــطــورات الــاحــقــة كثيرة 
ولا يــمــكــن حـــصـــرهـــا، لـــكـــن الـــثـــابـــت الأكــــيــــد، أن 
ــعــــوب الأوروبـــــــيـــــــة ســـتـــكـــون أمــــــــام مـــوجـــة  الــــشــ
نـــشـــاط ســيــاســي عـــــالٍ خــــال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، 
وهــــو مـــا يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً لإعـــــادة صــيــاغــة 
شاملة للسياسة الأوروبية، فالطبقات الحاكمة 
لن تكون قادرة على الحكم بالطريقة السابقة، 
والجماهير لــن تقبل بــذلــك، مــا يمكن أن يهيئ 
الــــظــــروف أمـــــام فـــرصـــة تــغــيــيــر حــقــيــقــيــة، تــرفــع 

أوروبا من الجرف العميق الذي وقعت فيه.

أوكرانيا و»النفس الأوروبي الأخير«!
في تطوّر دبلوماسي 

لافت، قدّمت الولايات 
المتحدة مشروع قرار إلى 
مجلس الأمن الدولي يدعو 

إلى »نهاية سريعة« 
للنزاع في أوكرانيا، 

دون الإشارة إلى وحدة 
أراضيها أو تحميل 

روسيا مسؤولية مباشرة. 
وجاء هذا التحرك 

الأمريكي في وقت كانت 
فيه أوكرانيا، بدعم من 
الاتحاد الأوروبي، تعمل 

على مشروع قرار آخر 
يُدين روسيا، ويطالب 

بانسحاب فوري وغير 
مشروط لقواتها من 

الأراضي الأوكرانية.
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	ǧيزن بوظو

الانطباع العام الــدائــر داخــل أوســاط 
الكيان، أو خارجه، أنه منهزم وخاسر 
فــــي مـــعـــركـــة طــــوفــــان الأقـــــصـــــى، الــتــي 
الفلسطينية،  المقاومة  عليه  فرضتها 
وذلــــــك رغـــــم جـــرائـــمـــه وفـــظـــائـــعـــه كــلــهــا 
بحق المدنيين الفلسطينيين، ومناطق 
سكنهم، ومحاولات تهجيرهم، وبات 
واضــحــاً أن مــحــاولات المماطلة كلها 
التي كان يقوم بها الكيان الصهيوني 
لوقف الحرب وإنجاز الصفقة سابقاً، 
ولا يزال يحاول تأجيل إتمامها حتى 
الآن بــالــمــمــاطــلــة بــتــطــبــيــق مــراحــلــهــا، 
وتــســلــيــم الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن في 
ــفـــق عـــلـــيـــهـــا وغــــيــــرهــــا،  ــتـ ــمـ ــيــــد الـ ــمــــواعــ الــ
ــــان ولا يـــــــزال يــــهــــدف لــتــأخــيــر  إنــــمــــا كــ
الاســتــحــقــاق، وتــأخــيــر إعـــان هزيمته 

في هذه المعركة قدر الإمكان.
حماس انتصرت

ــــر، وبــشــكــل  كــمــا يــتــضــح يـــومـــاً تــلــو آخـ
أوضــــــح، زيــــف الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة 

حــــــــــــــول الــــــــقــــــــضــــــــاء عـــــــلـــــــى الــــــمــــــقــــــاومــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو إضــعــافــهــا فـــي قــطــاع 
غزّة، سواء كتنظيم وعدد وعتاد، أو 
بالدعم الشعبي الفلسطينيّ لها، حيث 
المشاهد والــصــور والمقابلات  تثبت 
بما  وغــيــرهــا  والتلفزيونية  الصحفية 
فيها مشاهد عمليات تسليم الأسرى 
مختلفة  مناطق  مــن  »الإسرائيليين« 
في كل مــرة، مدى سيطرة المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، وتـــأكـــيـــداً 
لــحــضــورهــا فـــيـــه، وبـــدعـــم شــعــبــي لــهــا، 
بشكل لا يختلف عمْا قبل 7 أكتوبر.

مــن جــهــةٍ أخـــرى، يــبــرز تباين واضــح 
بــيــن الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــكــيــان 
ــــع الأســــــرى  الـــصـــهـــيـــونـــي بـــالـــتـــعـــامـــل مـ
مــن جهة، وتعامل ومــواقــف الأســرى 
ــهـــم مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى،  ــتـــجـــزيـ مــــــع مـــحـ
بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك مـــــن صـــــــدى شــعــبــي 
وسياسي واسع، سواء في فلسطين 
المحتلة لــدى الطرفين، أو حتى في 
الخارج... ليشكل المشهد الذي يقبّل 
فــــيــــه الأســـــيـــــر »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« جـــبـــاه 
المقاومين الفلسطينيين قبل تسليمه، 
ــــرى الــســابــقــة الــتــي  أو الــمــشــاهــد الأخــ
يـــعـــانـــق بـــهـــا الأســــــــرى الـــمـــقـــاومـــيـــن أو 
ــــة وضــــربــــة  ــــدمـ ــهــــم، صـ ــعــ يـــضـــحـــكـــون مــ
ــكــــومــــة كـــــيـــــان الاحــــــتــــــال،  كــــبــــيــــرة لــــحــ

الفلسطينيون  الأســـرى  بينما يخرج 
بالغة  وإصــابــات  المنهكة،  بأجسادهم 
ومــحــمّــلــيــن قــــســــراً بـــرســـائـــل تــهــديــديــة 
كالملابس التي أجبروا على ارتدائها 
ــــراً، وطــبــع  ــــؤخـ قـــبـــل الإفــــــــراج عــنــهــم مـ
عــلــيــهــا »أطـــــارد أعـــدائـــي فــأدركــهــم ولا 
أرجــــــع حـــتـــى الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم« أو»لا 

ننسى ولا نغفر«.

تقارير 7 أكتوبر بدأت بالظهور
كما بــدأت بعض التقارير التفصيلية 
ــــر  ــــوبـ ــتـ ــ حـــــــــــول عــــمــــلــــيــــة الــــــــــــ 7 مــــــــن أكـ

بـــالـــظـــهـــور، وتـــبـــيْـــن فـــشـــل الــمــنــظــومــة 
الأمنية والاستخباراتية الصهيونية، 
مــــــقــــــابــــــل الـــــــتـــــــقـــــــدم الاســــــتــــــخــــــبــــــاراتــــــي 
والاخـــــتـــــراق الــمــعــلــومــاتــي لــلــمــقــاومــة 
الــدرجــة التي ظنّ  الفلسطينية، لتلك 
بــهــا الــمــقــاومــون الــفــلــســطــيــنــيــون قبل 
تنفيذ العملية أن الكيان لا بــدّ وأنــه 
يــنــصــب فـــخـــاً لــلــمــقــاومــيــن لــحــظــة بــدء 
عمليتهم، وفقاً لأحد التقارير، وفكّر 
محمد الضيف لبعض الوقت بإيقاف 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا بــســبــب الـــظـــنّ بهكذا 

احتمال.

أمـــا داخـــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وأمـــام 
ذلـــك كــلــه، يــتــســاءل »الإســرائــيــلــيــون« 
ــــذه  لــــــــمــــــــاذا دامــــــــــــــت هـــــــــــذه الــــــــحــــــــرب هــ
ــاً، ولــيــعــود الــعــديــد  الــفــتــرة كــلــهــا أســـاسـ
مـــن أســـراهـــم جــثــثــاً الآن، عـــوضـــاً عن 
عــودتــهــم أحـــيـــاء قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــام؟ 
خاصة وأن أيّاً من أهداف الحرب لم 
يجر تحقيقه أبداً، بل على العكس من 
ذلك. وأمام هذا كله، تتعرض حكومة 
ما  كــبــرى،  نتنياهو لضغوط داخلية 
زلــنــا نــرى مــؤشــراتــهــا الأولــــى. والتي 

من المحتمل أن تصل حدّ الانفجار.

	ǧكنان دويعر

غياب واشنطن وجدول الأعمال
ــاع غـــــيـــــاب الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ شــــهــــد الاجــ
الأمــريــكــيــة، الــتــي قــــررت عـــدم الــمــشــاركــة بسبب 
ــال« الــمــتــفــق عــلــيــه تــحــت عــنــوان  ــمــ »جــــــدول الأعــ
»التنوع والمساواة والدمج«. كما أن الخلافات 
مــع الــدولــة المضيفة لعبت دوراً كبيراً فــي هذا 
ــــرار. فـــمـــنـــذ تــــولــــي إدارة تــــرامــــب الـــجـــديـــدة،  ــقــ ــ الــ
قطعت واشنطن المساعدات عن جنوب أفريقيا 
بحجة ما وصفته بـ»المواقف العدوانية« تجاه 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. وكــــان أحـــد أبــرز 
أسباب التوتر بين الطرفين هو موقف جنوب 
أفريقيا الداعم لمحاكمة الكيان الصهيوني أمام 

المحكمة الجنائية الدولية.

المستجدات والمطروح على طاولة 
النقاش

ــــان انـــضـــمـــام الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي كــعــضــو كــامــل  كـ
العضوية من المستجدات الأبرز خلال اجتماع 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن. هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــعــكــس 
اعـــتـــرافـــاً مـــتـــزايـــداً بــأهــمــيــة الـــقـــارة الأفــريــقــيــة في 
النظام الاقتصادي العالمي. كما أعربت جامعة 
الدول العربية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي عن اهتمامها بالحصول 

على وضع مشابه.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي: 
»نحن نرحب بهذا المزاج ونعتقد أنه في مرحلة 
ما قد يتطلع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى 
وضـــع مــمــاثــل، لأن هـــذه الاتـــحـــادات كلها تُظهر 
ديــنــامــيــكــيــات إيــجــابــيــة مــن حــيــث مساهمتها في 

تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية«.
ونــــاقــــش وزراء خـــارجـــيـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

العديد من القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــحــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
والأزمــــــــــــــات الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي الـــــــســـــــودان ولـــيـــبـــيـــا 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. كــمــا تــنــاول الاجــتــمــاع 
التحديات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الــتــي تواجه 
الــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، مــــثــــل: الــــتــــضــــخــــم، وانــــقــــطــــاع 

سلاسل الإمداد، وأزمة المناخ.

غياب الصورة الجماعية
ــــم يـــتـــم الـــتـــقـــاط  ــــوالـــــي، لـ ــتـ ــ لـــلـــعـــام الــــثــــانــــي عـــلـــى الـ
صـــــــورة جـــمـــاعـــيـــة لــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة مــجــمــوعــة 
العشرين. وقد بررت وزارة الخارجية الجنوب 
ــيــــة هـــــــذا الأمـــــــــر بـــــ»ضــــيــــق الـــــــوقـــــــت«، لــكــن  ــقــ أفــــريــ
تقارير إعلامية أشــارت إلى أن رفض عدد من 
الفرنسية والألمانية  الغربية، وخــاصــة  الــوفــود 
والبريطانية، المشاركة في الصورة مع وزير 
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف كـــان  ــــروســ ــيــــة الــ الــــخــــارجــ
السبب الحقيقي. هذا الحادث يعكس التوترات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة بـــيـــن الــــــــدول الأعــــضــــاء، 

خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

جنوب أفريقيا ومصالح دول الجنوب
اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا 
يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي 
وإعــطــاء صــوت أكبر للدول النامية. ومــع ذلك، 
ــإن غــــيــــاب واشــــنــــطــــن وعــــــــدم وجــــــــود صـــــورة  ــ ــ فـ
جماعية يعكسان التحديات الجيوسياسية التي 
تـــواجـــه الــنــظــام الــعــالــمــي الـــيـــوم. وفــــي الــمــقــابــل، 
يــظــهــر الـــخـــطـــاب الــــــذي قـــدمـــتـــه جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــنـــوب الــعــالــمــي،  كــتــعــبــيــر عــــن مـــصـــالـــح دول الـــجـ
حيث أكــدت على ضــرورة دعــم الــدول الفقيرة، 

وتحقيق تمثيل عادل في السياسة الدولية.
كــمــا عــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي عـــن رؤيـــة 

لأول مرة في تاريخ أفريقيا... »العشرين« تعقد اجتماعها في جوهانسبرغ
تُعدّ مجموعة العشرين منتدىً دولياً يضم الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد 

العالمي، حيث تمثل 75% من التجارة العالمية، و85% من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى ثلثي سكان العالم. وتعقد المجموعة اجتماعها 

الأول في القارة الأفريقية على مستوى اجتماع وزراء خارجية، وجاء ذلك بعد 
انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو كامل العضوية في منذ عام 2024.

مشابهة، مشيراً إلى ضــرورة تخلي الغرب عن 
الــجــنــوب العالمي مــن موقع  التعاطي مــع دول 
»الــتــفــوق الأبــيــض«، مــواقــف كــهــذه كــانــت كفيلةً 
بــإضــفــاء مــنــاخ عـــام فــي مــؤتــمــر الــعــشــريــن يؤكد 
وجــود رغبة حقيقية ومــتــزايــدة فــي بناء نظام 
ــاً  ــقـــوم أســـاسـ ــــاب، يـ ــــطـ عـــامـــلـــي جـــديـــد مـــتـــعـــدد الأقـ
عــلــى مــشــاركــة واســـعـــة لــشــعــوب كــــان قـــد جــرى 
تهميشها ســابــقــاً، ولــم تكن على مسافة واحــدة 

من المؤسسات الدولية صاحبة القرار.
ــــة فـــــــارقـــــــة لا تـــوثـــقـــهـــا  ــيـ ــ ــــخـ ــــاريـ ــــات تـ ــــظـ ــــحـ ــــاك لـ ــنــ ــ هــ
عدسات الكاميرات، فبالرغم من غياب الصورة 

الجماعية لهذا اللقاء، إلا إن ما يجري يستحق 
حــقــاَ الــتــوثــيــق! فــمــا جـــرى فـــي جــوهــانــســبــرغ لا 
يمكن قراءته فقط من مخرجاته، أو من جدول 
أعمال الاجتماع، بل إن غياب الولايات المتحدة 
الــغــربــيــيــن في  الــمــتــشــنــجــة للممثلين  والـــمـــواقـــف 
مقابل مساحة كبيرة للجنوب العالمي، تعكس 
كـــلّـــهـــا صــــــورة واقـــعـــيـــة لـــلـــعـــالـــم، وقـــــد يـــكـــون هـــذا 
الــلــقــاء الــــذي اســتــضــافــتــه أفــريــقــيــا لــلــمــرة الأولـــى 
فـــــي الــــتــــاريــــخ نـــقـــطـــة عــــــــاّم جـــــديـــــدة فـــــي إعــــــادة 
تحديد »العشرين« المؤثرين حقاً في الاقتصاد 

العالمي.

الكيان الصهيوني بدأ يحصد آثار هزيمته
ع الاتفاق وتوقفت الحرب على قطاع غزة، وبدأ  ما إن وُقِّ

تبادل الأسرى فعلياً بين الكيان الصهيوني والمقاومة 
الفلسطينية، حتى بدأت الارتدادات السياسية تظهر 

داخل الكيان نفسه وترتفع تدريجياً.
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بات من الواضح، كما أيدت ذلك تقارير عديدة، 
أنّ توصيف الــصــراع في أوكرانيا في التقارير 
الإعــامــيــة والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة لــلــنــاتــو قـــد تغير 
ــبــــارة  ــعــ ــــم اســـــتـــــبـــــدال الــ ــقــــد تــ بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ. فــ
المستخدمة سابقاً »الغزو الروسي لأوكرانيا« 
بعبارات مثل »الــصــراع الأوكــرانــي« أو »حرب 
أوكــرانــيــا«. كما أعلن ترامب في أكثر من مكان 
بــــأن هــــذا الـــصـــراع بــــدأه الأوكـــرانـــيـــون أنــفــســهــم، 
معتبراً أنها ليست حرباً حكيمة. بطبيعة الحال، 
لــم يــنــسَ تــرامــب أن يــضــيــف عــبــارتــه الــشــهــيــرة: 

»لو كنتُ رئيساً، لما اندلعت الحرب«.
يعلم الجميع أنّ أوكرانيا هي الطرف المباشر 
في هــذا الــصــراع، وأن أوروبـــا هي الأكثر تأثراً 
بــه، لكن فــي الــمــفــاوضــات، فــإن الطرفين اللذين 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــا الــ ــاولــــة هـــمـ ــــى الــــطــ جـــلـــســـا إلــ
وروسيا، بينما يتوسطهما ممثل عن السعودية. 
في هذا الوقت، بينما كانت واشنطن وموسكو 
تتفاوضان هناك، عقد مــاكــرون اجتماعاً طارئاً 
مــع قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي بـــاريـــس. لكنّ 
مــثــل هــــذه الـــتـــحـــركـــات، غــيــر الــمــنــتــجــة عــمــلــيــاً، لا 
يــمــكــن أن تـــزيـــل وصـــمـــة الـــســـخـــريـــة »بـــإجـــاس 
ــال«، وإقــصــائــهــا، عن  ــفــ أوروبــــــا إلــــى طـــاولـــة الأطــ
المشاركة في التحدّث عن مسألة هي أكثر من 
تضرر منها، كما تظهر أرقـــام الــســنــوات القليلة 

الماضية.
في السياق ذاته، أدلى وزير الخارجية الصيني 
»وانغ يي« بتصريح لافت في مؤتمر ميونيخ 
للأمن: »لطالما اتهمتم الصين بأنها الدولة التي 
تـــخـــرق الـــقـــواعـــد ولا تـــحـــتـــرم الـــنـــظـــام الــعــالــمــي، 

لكن في الحقيقة، الصين ليست كذلك. أما الآن، 
فقد ظهر الفاعل الحقيقي الــذي ينتهك القواعد 
الأساسية للنظام الــدولــي«. تحت حكم ترامب، 
لــم تــفــعــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلّ إظــهــار وجهها 
لــدولــة مهيمنة، كانت في  الحقيقي: كيف يمكن 
الأصـــل صــانــعــة الــنــظــام الـــدولـــي، أن تــقــود خــرق 
ــقـــواعـــد، وتــعــتــمــد عــلــى إغــــــراق حــلــفــائــهــا  جــمــيــع الـ

أولًا، دون أيّ قيود.
إذا ما أردنــا أن نكون واقعيين ومباشرين: ما 
هو الأســاس الــذي ترتكز عليه أفعال الولايات 
المتحدة؟ ولماذا تملك روسيا الأهلية للجلوس 
إلى طاولة المفاوضات بينما لا تملكها أوروبا؟ 
ببساطة، كل ذلك يعتمد على القوة »الاقتصادية 
والعسكرية«. لهذا تــمّ إقــصــاء أوروبـــا ووضعها 
على الــطــاولــة الــجــانــبــيــة... لأنــهــا لا تمتلك القوة 

الكافية.
هـــــذا يـــعـــيـــدنـــا إلـــــى مــــوضــــوع قـــديـــم مـــتـــجـــدد: هــل 
ــة إلــــى إنــشــاء  ــ ــيـ ــ دعــــــوات بــعــض الــنــخــب الأوروبـ
ــــي مــحــقّــة، وهـــل حـــان وقــتــهــا الآن  جــيــش أوروبـ
لتغيّر وضع أوروبا؟ في مؤتمر ميونيخ للأمن، 
صرّح زيلينسكي مستجدياً: »آن الأوان لإنشاء 
جيش أوروبــــي«. لــكــنّ هــذا التصريح يــبــدو في 

ظروف اليوم كأنه نكتة.

الجيش الأوروبي الموعود
ليست فــكــرة إنــشــاء جيش أوروبــــي بالجديدة. 
ــاهــــدة  ــعــ ــــاك »مــ ــنـ ــ ــيــــس الـــــنـــــاتـــــو، كـــــــان هـ ــبــــل تــــأســ قــ
بــروكــســل« الــتــي ســعــت لإنــشــاء تــحــالــف دفــاعــي 
أوروبــــــي، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح. ثـــم فـــي خمسينيات 
القرن الماضي، طرحت فرنسا ما عُرف بـ»خطة 
فوشيه«، لكنّ اللافت أن فرنسا نفسها هي من 

أوروبا على »طاولة الأطفال« في أوكرانيا... 

إنّ المفاوضات التي تجري - في العلن وفي الخفاء - بين الولايات المتحدة وروسيا، على الكثير من القضايا 
حول العالم، وأبرزها حول الصراع في أوكرانيا، والذي تحتضن جلساته السعودية، هي أكثر حدث يحظى 

بالاهتمام العالمي لشدّة محوريته بالنسبة للمستقبل. لكن، ورغم أنّه من المبكر الجزم بالتأثيرات الجوهرية 
لهذه المفاوضات، فقد بدأ بعضها يظهر بالفعل، وخاصة بالنسبة لأوروبا، وهو ما يمكن الإشارة إليه بكلمة 

الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات السلاح الألمانية حين قال: »تمّ إجلاس أوروبا على طاولة الأطفال في 
مباحثات السلام حول أوكرانيا«. فهل يمكن لأوروبا أن تخرج من هذا التهميش وتجد لنفسها مكاناً آخر؟

أسقطت هذا المشروع لاحقاً.
يدرك الباحثون في تكامل أوروبا السياسي أن 
التعاون في مجالي السياسة والدفاع كان خطاً 
أحمر خلال الحرب الباردة، خصوصاً التعاون 
الــــدفــــاعــــي، حـــيـــث تـــجـــنّـــب الـــجـــمـــيـــع حـــتـــى مــجــرد 
الحديث عــنــه. لكن بعد انتهاء الــحــرب الــبــاردة، 
ــــم حــــــرب كـــوســـوفـــو،  ــنــــذ حــــــرب الــــبــــوســــنــــة، ثـ ومــ
ــالــــي فـــــي أوكــــرانــــيــــا،  وصـــــــــولًا إلــــــى الـــــصـــــراع الــــحــ
كثيرون في أوروبا من اعتبروا أنّ الحاجة إلى 
جيش أوروبـــي أصبحت أكثر إلــحــاحــاً. غير أن 
تأسيس مثل هذا الجيش يطرح أسئلة معقدة:

ــــدار الـــقـــوة الــعــســكــريــة؟ مـــن سيتحكم  كــيــف ســــتُ
بها؟ هل ستتخلى الدول عن سيادتها العسكرية 
لـــصـــالـــح قــــيــــادة فـــــوق وطـــنـــيـــة؟ فــــي ظــــل وجــــود 
ــاتـــو، كـــانـــت فـــكـــرة الــجــيــش الأوروبــــــــي تــبــدو  ــنـ الـ
غير قابلة للتحقيق، وإذا تحققت، فهذا يعني أن 

الناتو لم يعد ضرورياً أصلًا.
لكن التحدي الأكــبــر الـــذي سيواجه أوروبـــا إنْ 
هــي عــمــدت حــقــاً إلـــى إنــشــاء مــثــل هـــذا الــجــيــش، 
ليس فقط القدرة العسكرية، بل أيضاً الابتزاز 
السياسي والاقتصادي الذي تمارسه الولايات 
الــمــتــحــدة عــلــيــهــا. هـــذا الـــواقـــع هـــو نــتــيــجــة لفشل 
أوروبا في التعامل مع المخاطر الجيوسياسية 
بشكل صحيح خـــال مــســار تــكــامــلــهــا. وكنتيجة 
لذلك، تدفع أوروبا ثمناً باهظاً، وهذا أصبح أمراً 
شــبــه مــحــســوم. وإن تــمــكــنــت مـــن الــتــخــلّــص من 
الابتزاز الأمريكي، فربّما فكرة جيش أوروبي 
أساساً،  لن تكون مطلوبة  لروسيا«  »مناهض 
وســيــتــمّ عــنــدهــا طـــرح آلــيــة تــكــامــل عــســكــري مع 

روسيا.
علاوة على ذلك، رغم أن أوكرانيا هي الطرف 
الــــمــــبــــاشــــر فـــــي الـــــــصـــــــراع، فــــهــــي أبــــعــــد مـــــا تـــكـــون 
عـــن امـــتـــاك كــلــمــة فـــي هـــذه الــمــفــاوضــات. يمكن 
ملاحظة أن روسيا، رغم تجاوبها مع مقترحات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــمـــفـــاوضـــات، إلا أنــهــا  الـــــولايـ
تــحــافــظ عــلــى حــــدود واضـــحـــة فـــي مــوقــفــهــا. فقد 
صرّح وزير الخارجية لافروف بوضوح: »لن 
نــشــتــكــي بـــشـــأن اتــفــاقــيــة مــيــنــســك، لــكــن إذا كنتم 
تــعــتــقــدون أنــــه يــمــكــنــكــم خــداعــنــا مـــجـــدداً ودفــعــنــا 
لوقف عملياتنا بهذه الطريقة، فأنتم واهمون«.

يــأخــذنــا هـــذا إلـــى نـــوعٍ مــن التعقيد فــي المشهد، 
فــتــرامــب يــريــد إنـــهـــاء الـــحـــرب بــحــمــاس، ويكمن 

دافــعــه الأســاســي لذلك فــي حساباته السياسية. 
يحتاج ترامب إلى تحقيق انتصار سياسي قبل 
الــقــادمــة، تماماً كما سعى  الرئاسية  الانتخابات 
لدخول »البيت الأبيض« بزخم سياسي ضخم. 
ربّـــمـــا الــــدافــــع الــســيــاســي الأقــــــرب هـــو مــواجــهــتــه 
اختباراً كبيراً في انتخابات الكونغرس في عام 
إيــجــابــيــة، فسيكون  لــم يحقق نتائج  إذا   .2026

موقفه ضعيفاً مستقبلًا.
لـــهـــذا، يــســعــى تـــرامـــب إلــــى تــحــقــيــق أي مــكــاســب 
سياسية، حتى لو لم تكن هناك حلول جوهرية 
ســريــعــة. يــريــد أن يظهر كــرجــل الــصــفــقــات، لكنه 
يــــدرك أن أي تــنــازل واضــــح أمــــام روســـيـــا، مثل 
الموافقة على تسليمها خمسة أقاليم، قد يضعه 
ــــذا فـــهـــو يــتــعــامــل بــحــذر  فــــي مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة. لـ

شديد.
ــــذي قــد  ــ ــــر الــمــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام، والـ الــتــفــصــيــل الآخــ
ــنــــجــــاة لــأمــريــكــيــيــن  ــــن طــــــوق الــ ــاً مـ ــ ــــوعـ يُـــعـــطـــي نـ
الساعين للحل، هو أنّ الرئيس الروسي بوتين 
قــــال ســابــقــاً إن زيــلــيــنــســكــي لـــم يُـــجـــرِ انــتــخــابــات، 
ــاً لـــقـــانـــون  ــ ــقـ ــ ــــك فـــقـــد شـــرعـــيـــتـــه كـــرئـــيـــس وفـ ــذلـ ــ وبـ
أوكرانيا. الآن، بدأ الإعلام الأميركي باستخدام 
الــخــطــاب ذاتــــه، بــل إن تــرامــب نفسه بـــدأ يتبنى 
هـــذا الــطــرح، مــا يُــشــكــل تــطــوراً بــالــغ الأهــمــيــة لا 

يمكن اعتباره مجرّد »استعراض ترامبي«.
يــحــرص تــرامــب فــي كـــلّ هـــذا أن تــكــون رسالته 
إلـــــــى أوروبــــــــــــا واضــــــحــــــة، ومـــــــن بــــيــــن الإشــــــــــارات 
الــتــي يــرســلــهــا الـــيـــوم أنّ الــعــاقــة بــيــن واشــنــطــن 
وبـــروكـــســـل تــتــجــه نــحــو إعــــــادة هــيــكــلــة جـــذريـــة، 
وهذا بحدّ ذاته أحد أهدافه السياسية. من أجل 
ــكــــي فــي  حـــــــدوث ذلـــــــك، ســيــعــمــد الإعــــــــام الأمــــريــ
الغالب الأعم إلى إعادة تشكيل صورة روسيا، 
بحيث لا تُصوَّر كـ»إمبراطورية الشر« كما هو 
الحال الآن، وتكرار أحاديث ترامب لأوروبا بأنّ 
عليهم أن يدفعوا أكثر كي تحميهم أمريكا. لهذا، 
المشهد السياسي الحالي لا يزال مفتوحاً على 
تـــطـــورات مــتــســارعــة. الــتــرقــب الـــحـــذر مــطــلــوب، 
لأن الجولة القادمة من الصراع الجيوسياسي 

ستكون مثيرة للغاية.

أوروبا الضعيفة
لم يكن ضعف أوروبــا مكشوفاً بهذا الشكل من 
قبل. قام الرئيس ترامب، وبشكل فجّ كما رأينا، 

أوروبا عاجزة 
لوحدها على إطالة 
الصراع مع الروس 

الذي سيرفع الأثمان 
عليها، والبديل 

أن تستبدّل نخبها 
بآخرين قادرين على 

فهم موقعهم 
المتراجع في 

خريطة العالم 
اليوم

شؤون استراتيجية
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بتحطيم الإطــــار الــقــائــم لــدعــم أوكــرانــيــا مــن قبل 
الـــغـــرب. فــقــد تــخــلّــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة رســمــيــاً 
عن السعي الذي استمر لمدة تسعة عشر عاماً 
لتوسيع الناتو ليشمل أوكرانيا، وهو المشروع 
ــلــــف والــــــفــــــاشــــــل. كــــمــــا تــــــم إلــــــغــــــاء الالــــــتــــــزام  ــكــ ــمــ الــ
باستعادة الأراضـــي الأوكــرانــيــة لما قبل 2014. 
علاوة على ذلك، أكّدت واشنطن أنها لن ترسل 
قوات إلى أوكرانيا ولن تمد مظلة المادة 5 لأي 
»قــوات حفظ ســام« غربية يتم نشرها هناك؛ 
»المادّة مبسّطةً: إذا تعرّض أحد أعضاء الناتو 
فــإن بقية الأعــضــاء سيعتبرون  لهجوم مسلح، 
هذا الهجوم موجهاً ضدهم جميعاً، وسيتخذون 
الــتــدابــيــر الــازمــة، بما فــي ذلــك اســتــخــدام القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لـــمـــســـاعـــدة الــــدولــــة الـــمـــعـــتـــدى عــلــيــهــا 
واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة شمال 

الأطلسي«.
الآن، لا يــــزال لــــدى الــبــعــض وهــــمٌ بــــأن تتحمّل 
أوروبــــــا الــتــكــلــفــة الــدفــاعــيــة وكـــذلـــك إعـــــادة إعــمــار 
أوكــــرانــــيــــا، وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســعــى فيه 
ــــن الـــــــ 175 مــلــيــار  ـــعــــضٍ مـ ــكــــا لاســــتــــعــــادة بـ أمــــريــ
ــلـــى الــــحــــرب مــــن خـــال  دولار الــــتــــي أنـــفـــقـــتـــهـــا عـ
اتــفــاق يمنحها ملكية الــمــوارد المعدنية الــنــادرة 
فــي أوكــرانــيــا دون مــقــابــل! وكــمــا أكّــــد المبعوث 
ــا كــيــث  ــ ــيـ ــ الأمــــريــــكــــي الــــخــــاص لأوكــــرانــــيــــا وروسـ
كــيــلــوغ، فــــإن أوروبــــــا لـــن يـــكـــون لــهــا حــتــى رأي 
حاسم في الصفقة التي ستبرمها أمريكا لإنهاء 

الحرب.
لــكــن بــالــرغــم مـــن كـــلّ هـــذه الـــمـــؤشـــرات، لا يـــزال 
ــــار مــســتــمــر لـــــدى بـــعـــض الــســيــاســيــيــن فــي  ــكـ ــ الإنـ
ــالــــواقــــع هــــو أقـــــــرب إلـــى  أوروبــــــــــا، فــــالاعــــتــــراف بــ
كابوس. تجاهل هؤلاء طوال السنوات الثلاث 
الماضية كل المؤشرات التي أظهرت أن الغرب 
غير قادر على هزيمة روسيا في أوكرانيا. وفي 
كل محطة من محطات الحرب، أرادوا التصعيد 

أكثر فأكثر لإضعاف روسيا.
حتى بعد تراجع القوة العسكرية الأوكرانية، لا 
يزالون يطالبون بمزيد من الدعم. كان شعارهم 
ذات يــــوم: »نــحــن مــع أوكــرانــيــا مــهــمــا اســتــغــرق 
الأمر«، ثم تحوّل في 2024 إلى: »أوكرانيا في 
طريقها الحتمي إلى الناتو، وعلينا وضعها في 
أقــوى موقف تفاوضي ممكن«. أمــا في 2025، 

فــقــد ظــهــر شـــعـــار جـــديـــد: »لا مـــفـــاوضـــات بــشــأن 
أوكــرانــيــا دون أوكــرانــيــا« و»الـــســـام مــن خــال 

القوة«.
ــار الــــجــــديــــد؟ حـــرب  ــعـ لـــكـــن مــــــاذا يــعــنــي هـــــذا الـــشـ
لعشر سنوات أخــرى؟ وصف وزير الخارجية 
ــنــــزاع  الـــبـــولـــنـــدي رادوســـــــــــاف ســـيـــكـــورســـكـــي الــ
بأنه »حــرب استعمارية كلاسيكية« قد تستمر 
لعشر سنوات أخرى. المتشددون الأوروبيون 
مستعدون لــرؤيــة أوكــرانــيــا تتحول إلــى »دولــة 
فــاشــلــة«، طالما أن روســيــا لا تحقق الانــتــصــار. 
إنّ هــــــؤلاء، رغــــم عــــدم واقــعــيــتــهــم وعـــــدم كــفــايــة 
مواردهم لينفذوا أجنداتهم، لا يأبهون بإلحاق 

كارثة جيوسياسية بأوروبا ذاتها.
يحاول هــؤلاء والناطقون باسمهم، أن يبرروا 
ــــاق  ــفـ ــ ــــي الإنـ ــلــــة فــ ــائــ ــيـــهـــم لـــتـــحـــقـــيـــق زيـــــــــــادة هــ ســـعـ
الدفاعي الأوروبــــي، بالاعتماد على فرضية أن 
اقتصاد أوروبــا يفوق حجم الاقتصاد الروسي 
بعشر مــرات، ويمكن تحويله بسرعة إلــى قوة 
عسكرية قابلة للنشر. لكن هــذه مجرد أوهــام، 
الــتــوازن العسكري يميل بــوضــوح لصالح  لأنّ 
روسيا. كما نفذت القوى البشرية من أوكرانيا، 
وحتّى وزير دفاع ليتوانيا يعترف بأن الجيش 
الروسي أصبح أكبر بثلاث مرات مما كان عليه 
في شباط 2022. هذا ناهيك عن تفوّق روسيا 
على كامل أوروبا في مجال التصنيع العسكري.
ــكـــل قــــاطــــع أنّ  أظـــــهـــــرت تــــقــــاريــــر مـــســـتـــقـــلـــة بـــشـ
الجيوش الأوروبية الكبرى تعاني من نقص 
كـــارثـــي فـــي الـــعـــتـــاد والـــجـــنـــود الـــمـــدربـــيـــن، وأنّ 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن مــخــزون الأســلــحــة الـــذي كان 
ــتـــبـــرع بــــه لأوكــــرانــــيــــا. لـــذلـــك،  مـــتـــوفـــراً قــــد تــــم الـ
دون دعم أو قيادة أمريكية، فإن بناء جيش 
أوروبـــي مــوحّــد هــو وهـــم، وإن كــان بالإمكان 
تنفيذه، فلن يرَ النور قبل عقدٍ من الزمن على 

أقلّ تقدير. 
ــــرؤوس الــحــامــيــة  ــــؤلاء، مـــن أصـــحـــاب الــ يــزعــم هـ
تـــضـــعـــف  أنّ روســـــــيـــــــا  الـــــفـــــاشـــــلـــــة،  والأجــــــــــنــــــــــدات 
اقـــتـــصـــاديـــاً وعــســكــريــاً بــســبــب الـــحـــرب، وهــــو ما 
يبدو مضّخماً بشكل كبير في الإعــام الغربي. 
يـــقـــولـــون أيـــضـــاً إنّـــــه لا يــمــكــن الــــوثــــوق بــروســيــا 
تحت أي ظرف، وأن التساهل معها سيشجعها 
على »التوسع الإمبراطوري«. لكنّ المستمعين 

هل يمكنها أن تحجز لنفسها مكاناً آخر؟

لهذه الخطابات باتوا يدركون مدى تراجع هذه 
فــإن كانت روسيا  الخطابات، وكذلك تناقضها: 
ضعيفة حــدّ تراجعها بعد الــحــرب فــي أوكرانيا، 
ـــادرة عــلــى غــــزو أوروبـــــــا؟ وإن  فــكــيــف تـــكـــون قـــ
لــم تــكــن، فــلــمــاذا على الأوروبــيــيــن أن يستمروا 
بــالــخــســارات إزاء دولــــة قــــادرة عــلــى هزيمتهم، 

بدلًا من الحلول الدبلوماسية؟
ــدّ رفـــضـــاً  ــعـ إنّ انـــعـــطـــافـــة تــــرامــــب نـــحـــو الــــســــام تـ
ــام الـــخـــطـــيـــرة لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن، وانــــتــــصــــاراً  ــ ــــأوهــ لــ
للعقلانية. أوضـــح وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي بيت 
هيغسيث أنّ النهج الجديد قائم على »الاعتراف 
بواقع القوة العسكرية على الأرض«. سنستمع 
تالياً للمزيد من »العقلانيين« في أوروبا، وهذا 
لا شكّ فيه. فالواقع الموضوعي لأوروبا يقول 
بأنّ عليها التكيّف مع الحقائق العالمية الجديدة، 
ــلـــك الآتــــيــــة مــــن الــــطــــرف الآخــــر  وعــــلــــى رأســــهــــا تـ
للأطلسي. تُظهر التجارب التاريخية أنّ هؤلاء 
»الـــعـــقـــانـــيـــيـــن« يــــظــــهــــرون لـــلـــعـــلـــن فـــــي الأوقـــــــات 

المناسبة، وقد يكون هذا هو وقتهم الأنسب.

هل ينتقلون إلى طاولة الكبار؟
ربّما الــســؤال الأنسب الآن: هل يمكن لأوروبــا 
أن تنتقل من »طاولة الصغار« إلى أخرى تليق 
ــــدادات الحالية،  بــنــدّ؟ فــي الحقيقة، وضــمــن الإعـ

الإجابة البسيطة: لا.
إنّ الـــذعـــر الـــــذي اجـــتـــاح كــيــيــف، وداعـــمـــيـــهـــا من 
الأوروبيين، بعد مكالمة بوتين وترامب في 12 
شباط الذي أُعلن فيها عن المفاوضات، لم يكن 
لدى  إيجابية سريعة  ردّات فعل  لتحفيز  كــافــيــاً 

نخب أوروبا وصانعي سياساتها الحاليين. 
لكن قد تكون هناك بــوادر جيّدة للأوروبيين. 
ــلــــة مــــــع صــحــيــفــة  ــابــ ــقــ صــــــــــرّح زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــــــي مــ
الـــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة أنّ أوروبـــــا لا تستطيع 
تـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة مـــوثـــوقـــة لــكــيــيــف دون 
واشـــنـــطـــن، وأنّ مــثــل هــــذه الــضــمــانــات ســتــكــون 
غير واقعية. لكنّه بالرغم من ذلك، دعا إلى نشر 
قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد وقف 
ــبْـــدِ الــقــادة  ــنـــار، وهـــو الأمــــر الــــذي لـــم يُـ إطــــاق الـ
الأوروبيون أي دعم له، والسبب في ذلك ليس 
العقلانية، بل إدراك ما قاله زيلينسكي نفسه: لا 
يمكن فعل ذلك دون الولايات المتحدة، وعليهم 

كــمــا ذكـــر دبــلــومــاســي أوروبــــي بـــارز للصحيفة: 
»إيجاد حلول بديلة«.

من جهة أخرى، هناك أطراف تبدو لها الحرب 
ــلـــى هـــذه  ــاء عـ ــهـ ــتـ ــلـــة لـــانـ ــابـ ــيـــر قـ ــــا غـ ــيـ ــ ــــرانـ فـــــي أوكـ
الشاكلة، ربّما تأتي بولندا، التي كانت في حالة 
ــــارج الإطــــار  تــنــســيــق مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة خـ

الأوروبي، على رأس هؤلاء الأطراف.
عند الحديث عــن الــســام، تظهر بولندا وكأنّها 
تراقب عن كثب مدينة لفيف الأوكرانية، وذلك 
ــاً لــرئــيــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة  ــقـ وفـ
الـــروســـي ســيــرغــي نــاريــشــكــيــن. قــــال نــاريــشــكــيــن 
ــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــــوق الــ ــقــ ــ ــــحــ ــــاع حـــــــــول الــ ــمــ ــ ــتــ ــ خـــــــــال اجــ
ــيــــة: »لــطــالــمــا ادّعــــــت بــولــنــدا  لــــأراضــــي الأوكــــرانــ
ملكيتها لــمــا تسميه )الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة(، وقــد 
أُطــــلــــق عــلــيــهــا لـــقـــب )ضـــبـــع أوروبـــــــــا( فــــي الـــقـــرن 
الماضي، وهــو مصطلح يعود لرئيس الــوزراء 
البريطاني تشرشل. والآن، تضع بولندا عينها 

على لفيف، ولديها أسباب لذلك«.
ــيــــا« جــــــــــزءاً مــن  ــنــ ــيــ أصــــبــــحــــت »غــــالــــيــــثــــيــــا« و»فــــولــ
»أوكرانيا« السوفييتية عام 1939، بعد دخول 
الــجــيــش الأحـــمـــر لــبــولــنــدا. فـــي الـــمـــاضـــي، سعت 
الـــعـــســـكـــريـــيـــن  تــــوطــــيــــن آلاف  بـــــولـــــنـــــدا لإعــــــــــــادة 
الـــبـــولـــنـــديـــيـــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق، 
ــداء بـــيـــن الــقــومــيــيــن  ــ ــعـ ــ مـــمـــا ســــاهــــم فــــي زيــــــــادة الـ
ــــزال »مـــجـــزرة  الأوكـــرانـــيـــيـــن والــبــولــنــديــيــن. لا تـ
ــلـــيـــات الــقــتــل  ــــن عـــمـ ــيــــن« -وهــــــــي ســـلـــســـلـــة مـ فــــولــ
الجماعي التي نُفذت بين 1943 و1944 من قبل 
القوميين الأوكـــران ضــدّ المدنيين البولنديين– 
الجانبين، حيث  بين  التاريخية  للكراهية  رمـــزاً 
تعتبر جــزءاً من الــذاكــرة الجماعية للبولنديين. 
فهل يقبل البولنديون، وربّما الهنغار والرومان، 

بعدم الحصول على شيء من أوكرانيا؟
إذا مــــــا أردنــــــــــــا اســـــتـــــخـــــاص نـــتـــيـــجـــة مــــــن هــــذه 
الــمــعــطــيــات، فــهــي كــالــتــالــي: أوروبــــــا غــيــر قــــادرة 
لوحدها على إطالة الصراع مع الــروس، وهي 
بهذا أمــام خيارين: الإنــكــار لفترة أطــول ودفــع 
ثمن ذلك - سياسياً واقتصادياً وربّما عسكرياً. 
أو إخراج النخب الحاليين واستبدالهم بآخرين 
قادرين على فهم موقعهم الحقيقي في خريطة 
الــعــالــم الـــيـــوم... إمّـــا هـــذا، أو الــبــقــاء عــلــى طــاولــة 

الأطفال في قضايا مستقبلية أخرى...

انعطافة ترامب نحو 
السلام في أوكرانيا 

تعدّ رفضاً للأوهام 
الخطيرة للمتشددين 

وانتصاراً للعقلانية

شؤون استراتيجية
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للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ قيمة الاشتراك202560000

 السنوي للأفراد

استمرار حملة الاشتراكات السنوية

	ǧإيمان الأحمد

ــــات الــــــتــــــواصــــــل بـــتـــســـجـــيـــل  ــفـــــحـ ــ ــــعـــــض صـ ــــوم بـ ــقــ ــ تــ
حــصــيــلــة الــــيــــوم مــــن الأعـــــمـــــال الإجــــرامــــيــــة الــتــي 
تحدث في دمشق أو غيرها في بعض المدن. 
»سرقة واضحة في وضح النهار، وقتل مرتبط 
بالسرقة، إصـــــابــات قــد تصل إلــى الــمــوت نتيجة 
الــتــعـــــرض لــمــحــاولــة ســـــرقــة فــي الـــشـــارع، تخدير 
سيدة في النهار أثناء وجودها في السوق في 
دمــشــق وســرقــة مــصــاغــهــا الــذهــبــي، بــاغــات عن 
سرقة عدة سيارات )وميتورات( في العاصمة، 
المساعدات تباع على الطريق، خطف أصحاب 
مـــحـــات وطـــلـــب فـــديـــة بــالــقــطــع الــصــعــب وآلاف 
ــــدولارات مــع مــا يــلــزم مــن عـــدة لــتــرهــيــب أهــل  الــ
المختطف عن طريق إرسال فيديوهات وصور 

لتعذيبه للضغط على أهله، و...إلخ«. 
ــبـــاب ذلــــك بعد  ــنـــاس مــحــقــيــن فـــي أسـ يـــتـــســـاءل الـ
الديكتاتورية  تكتمل بسقوط  لــم  التي  فرحتهم 
فـــــي ســــــوريــــــة، حــــســــب تـــعـــبـــيـــرهـــم، ورغــــــــم حـــالـــة 
الانتعاش والأمل التي أنتجتها حرارة النقاش 
الــــســــيــــاســــي الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري فــــــي طــــــــول الــــبــــاد 
ــكـــن الــــنــــاس تــتــعــامــل مــــع الـــوقـــائـــع  وعـــرضـــهـــا، ولـ
اليومية ويبحثون عــن الأمـــان بكل  والتفاصيل 
ــا. والأمـــــــــــان الــــــــذي يـــريـــدونـــه  ــهـ خــــطــــوة يـــخـــطـــونـ
هــنــا لــيــس مــحــصــوراً بــالــمــعــنــى الأمـــنـــي الــمــبــاشــر 
فقط، بل الأمــان بالمعنى الغذائي والاجتماعي 

والاقتصادي... إلخ. 
 يــــــــــعــــــــــرف نـــــــــــــــاس ســــــــــــوريــــــــــــة وأهـــــــــلـــــــــهـــــــــا حــــــالــــــة 

»الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة« مــــــن خــــــــال الــــفــــقــــر والــــقــــهــــر 
الــــذي تــســبــب لــهــم فــيــه مـــن كـــان يــنــهــب خــيــرات 
ــــروات مــــع شـــريـــحـــة كــبــيــرة  ــثـ ــ الــــبــــاد ويــــراكــــم الـ
ــيـــن مــــــن أمــــــــــــراء الــــــحــــــرب وتــــجــــار  ــعـ ــفـ ــتـ ــنـ مــــــن الـــمـ
الأزمــــة وحــتــى الــخــونــة. ويــعــرفــون أنــهــم كــانــوا 
دومــــاً وقـــــوداً لــســارقــي الــلــقــمــة والـــكـــرامـــة، ومــن 
ــان يـــطـــبـــل لانـــــتـــــصـــــارات وهــــمــــيــــة بـــيـــنـــمـــا كــــان  ــ ــ كـ
يــــزرع الــفــوضــى فـــي كـــل الــمــيــاديــن الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن خـــال 
الــتــهــمــيــش الــمــســتــمــر فـــي كـــل جـــوانـــب الــحــيــاة، 
واحــتــمــل الـــســـوريـــون ذلــــك الــمــســلــســل الــطــويــل 

المقيت مــن امتهان الكرامة ودفــعــوا دمــاً غالياً 
فــــي ســـبـــيـــل الـــتـــخـــلـــص مــــنــــه، ولــــذلــــك مــــن حــقــهــم 
الــــيــــوم أن يـــتـــســـاءلـــوا مــــن الــمــســتــفــيــد مــــن حــل 
بعض أجهزة الدولة وتسريح من فيها، وكيف 
سيحصلون عــلــى الأمــــان فــي دولـــة لــيــس فيها 
حــــتــــى شــــرطــــة مــــــــــرور. ولــــــمــــــاذا جـــــــرى إطـــــاق 
ســــــراح مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم بــالــمــعــنــى الــجــنــائــي، 
سرقة وقتل وغيرها، دون التمييز بين هؤلاء 
وبــيــن الــســجــنــاء الــســيــاســيــيــن مــمــن دفــعــوا ثمناً 
غالياً في سبيل أمان السوريين والحفاظ على 
كرامتهم. ومن المسؤول عن إعادة إنتاج حالة 

التهميش والفوضى اليوم في مفاصل عديدة 
من حياتهم وكيف يمكن حل كل هذه المسائل 

ومعالجتها؟ 
هناك حاجة ملحة للإجابة عن الأسئلة الكثيرة 
ــيــــوم مــــن كــــل الــمــجــتــمــع  الــمــحــقــة الـــتـــي تـــطـــرح الــ
السوري فقد دخلت البلاد في »حالة الضرورة، 
الضرورة البسيطة والقصوى في آن معاً التي 
تــتــمــثــل فــــي مــعــضــلــة الـــحـــيـــاة والـــــمـــــوت« حــســب 
ــــة وكـــريـــمـــة  ــنـ ــ ــــاة آمـ ــيـ ــ ــــا حـ ــإمـ ــ تـــعـــبـــيـــر غـــــرامـــــشـــــي، فـ
لــكــل نــاســهــا وشــرفــائــهــا، وإمــــا انــتــصــار الــفــوضــى 

والذهاب إلى مزيد من الخراب.

مداخلة الرفيقة د. 
عروب المصري المقدمة 

في  الجلسة الحوارية 
ضمن مسار الحوار الوطني 

التي عقدت في مدينة 
دمشق مساء الخميس 20 

شباط 2025:

الــــحــــوار  يــــكــــون  ألا  يـــجـــب   -2
حــــــــــــــــــوارا شـــــكـــــلـــــيـــــا ويــــــــجــــــــب أن 
إنـــفـــاذ  أدوات  مــــن  أداة  ــكـــون  يـ
حــــــــق الـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري فـــي 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بـــنـــفـــســـه، ولــــذا 
ــــإن مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــوطــنــي  فـ
ــيـــه  ــلـ الــــــــــــــذي يـــــــجـــــــري الــــــعــــــمــــــل عـ
ينبغي أن يكون خطوة أولــى 
نــحــو الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام. 
الـــمـــؤتـــمـــر الــــــذي يـــجـــري الــعــمــل 

عـــلـــيـــه هــــو مـــؤتـــمـــر ذو طــبــيــعــة 
تــشــاوريــة، ويــخــرج بتوصيات 
وليس قرارات، وهو أمر مفيد 
بكل الأحوال ولكنه ليس نهاية 
المطاف، المطلوب هو مؤتمر 
وطــــــــنــــــــي عــــــــــــام يــــــــكــــــــون واســـــــــع 
التمثيل السياسي والاجتماعي 
ويـــكـــون ســيــدا لــنــفــســه ويــصــدر 
قـــــرارات لا تــوصــيــات، وتــكــون 
قــــراراتــــه هـــي الــمــدخــل لصياغة 
ــيــــن  ــقــــوانــ الـــــدســـــتـــــور الـــــــدائـــــــم ولــ
الانتخاب والأحزاب والإعلام، 
ولــــــــإشــــــــراف عــــلــــى انــــتــــخــــابــــات 
ــة تــــتــــحــــقــــق مـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـــــــــــرة ونـ
خلالها سلطة وسيادة الشعب 

السوري على بلاده.
3-  في ظل العقوبات الغربية 
الامريكية،  وخاصة  المستمرة 

ــائــــل فــي  ــهــ ــار الــ ــ ــــدمــ ــــل الــ وفــــــي ظـ
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة، فـــــــإن وضــــع 
ــــاس الـــمـــعـــيـــشـــي يـــنـــبـــغـــي أن  ــنـ ــ الـ
يكون أولوية الأولويات، وان 
تكون واحدة من أهم وظائف 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي ومــن 
ثم المؤتمر الوطني العام هي 
صــيــاغــة الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
السوري الجديد، الــذي ينبغي 
أن يحقق أعمق عدالة اجتماعية 
ــلـــى نــمــو وبـــالاعـــتـــمـــاد على  وأعـ
ــانــــات الــمــحــلــيــة بـــالـــدرجـــة  ــكــ الإمــ
الأولى وعلى صياغة العلاقات 
الـــدولـــيـــة لــســوريــة بــالاســتــفــادة 
ــــدولـــــي الــجــديــد  مــــن الـــــتـــــوازن الـ
وخــاصــة الـــدول الــصــاعــدة التي 
تــســتــطــيــع مـــواجـــهـــة الــعــقــوبــات 

الغربية وعدم الرضوخ لها.

4- الحوار بين السوريين هو 
حــوار بينهم كأفراد وكمجتمع 
وكـــتـــيـــارات ســيــاســيــة وفــكــريــة، 
ولــذا فــإن أي مؤتمر تأسيسي 
ــا الــــمــــؤتــــمــــر  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ حـــــقـــــيـــــقـــــي، وضــ
ــلـــــوب،  ــ ــــطـ ــمـ ــ الــــــوطــــــنــــــي الــــــــعــــــــام الـ
عـــــلـــــى  يـــــــــــــقـــــــــــــوم  أن  يــــــــنــــــــبــــــــغــــــــي 
أســـــاس الــتــمــثــيــات الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــع مــــراعــــاة كل 
أشــــكــــال الـــتـــنـــوع فــــي الــمــجــتــمــع 
الــــــــســــــــوري، ومــــــــع الاســـــتـــــفـــــادة 
مـــــــــن الـــــــــكـــــــــفـــــــــاءات والـــــــخـــــــبـــــــرات 
الفردية، لكن نقطة البدء التي 
البلاد  تسمح بتكريس وحــدة 
ــيــــة  ــيــــاســ ــيـــــات الــــســ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هــــــــي الـ
والاجتماعية العابرة للقوميات 

والأديان والطوائف.

ديكتاتورية التهميش والفوضى 

الحوار الوطني حالة متواصلة

غالباً ما تقاس الأمور بنتائجها، واليوم يتحسس الناس ويعيشون 
بالملموس ما وصل إليه حالهم وحال البلاد خلال أيام وأسابيع 

قليلة مرت سريعاً. 

١ الحوار الوطني 
يجب أن يكون حالة 

متواصلة وغير 
محصورة بمؤتمر 

هنا او هناك


